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النباش 


قلت أ .اهمه 


رواية 


عمرو البدالي 


خبزية مت الررجات لكب اسب 
RE‏ ا 
ee aS ae‏ ك Harti‏ اعتس الوم دجواك 
aor eT‏ نكما e toral‏ 


«واقف أنا على تلال الخديعة. قات عل ناض الم ا وا 
جروب ضارية لا تت تتوقفض. . باحثٌ عن ملاذ بعيد يتلاشى. . رات كاذب 
ر جرق: . صارځ بكل ما أوتيتٌ من قوة وسط كلاتي وأحدائي. . من يملك 
مفتاح الحقيقة فليتقدّم.. قد أوشك عقلي على الحذيان.. صارخ أنا: أيها 
الناس.. مسخت الحقائق.. طمس التاريخ.. تاريخ يكتبه المنتصرون.. يرويه 
الكذابون الأفاكون.. بين هذه االييظور اقا کا عرسا قوم بعد زمان 
ليس ببعيد.. سيبحثون عن ذكرانا سدّى.. أكنا على الحق أم الباطل؟ أكان 
تاك قوم عسلموقة؟ وكهل نکی عط معت جد يقوق: لاإله ]لا الله... 
أفلا تفقهون؟ سيصموننا بالأشرار القتلة.. ستشبهنا كتبهم بالمستذثبين.. 
ومن قضوا علينا بحملة لواء الحق.. سيبتعدون.. حتى قبورنا سيهجرون.. 
بها الناس. لن يبقى هنا سوى بعض الحثث المتحللة تحت الثرى.. أشلاء 
متعفنة. ٠‏ وسيرة نتئة. . ياليتكم تفهمون. أسفلة تحيدني. 

إلى متی سنظل صامتين؟ 

كيف لقديس أن يجيا بدّنيا العهر مذهبها؟ 

ناسود اسیا 


د. عمروالبدالي 


خبزية مت الررجات لكب اسب 
RE‏ ا 
ee aS ae‏ ك Harti‏ اعتس الوم دجواك 
aor eT‏ نكما e toral‏ 


«الموت لم يكن قط نباية.. ولو عاد أحد الأموات للحياة 
لأخيرنا أنها مجرد البداية.. بداية اللعنة». 


يحيى عبد النوريركات 


خبزية مت الررجات لكب اسب 
RE‏ ا 
ee aS ae‏ ك Harti‏ اعتس الوم دجواك 
aor eT‏ نكما e toral‏ 


النيشة الأولى: غراب أبقع 
(الثامن من يناير ۲١٠۸‏ - الساعة الخامسة عصرًا) 


دنت الشمس من المغيب» بنهار مُوشك على الرحيل كسالفيه» فمنذ 
بدء الخليط اتکی رأسنة ل فرب قبيس فاده هل ماين اليشر 
فرعب ذلك اللإحساس.. تلك الشمس وأشعتها القوية النافذة تراك أسفلها 
انت وغيرك تراك تمس أتفاسسك.. ومآ تحال الفران بعيدًا حتها فلن 
تستطيع.. حتى القبور يتسرب إليها بصيص من أشعتها ولو واهنًا.. هل 
حاولت :ذلك من قيل؟ اروب من الشعبس... غال.. ستطاردك برها 
أينها كنت.. ولو وضبعت آلف سثار يمنعها منتحترقه. . وحتى. إن ظفرت 
بانتصار زائف بالاختباء عضا إليلك: عترارتها.. ستلامس جسدّك رغنا 
عنك.. ستّحاصرٌه.. الشمس بريق يخطف الأبصار.. لن تقري على النظر 
اها رار طا وكأنبها ق سامخ افا جیا ارك الین سيسوا ا 
وعيدوغنا قديا.. ألتمسٌُ لهم العُذر.. بكل زمان يتحير الإنسان باحكًا عن 
الحقيقة» مُعتقدًا أنه يقترب» وقد ينتصر بمعرفتهاء ولكنه واهمٌ.. ويأق مَنْ 
بعده ليثبت أنه كان على باطل» ليبدأ بدوره بتلك اللعبة اللامنتهية.. لعبة 
الحقيقة المطلقة.. حقيقة الله. 


رمش الشمسى وعى ترارق حاف تلك الب الؤكامية المنذرة بآمطار 
انيا وغل الرغ ومن رب اعتقاميا فاق انيمنها السا خا سحاب 
يخاصرها أربكت عينيٌ؛ وأصابتها بالوهن المؤقت» وكأن غشاءً أبيض رقيقا 
يكسوهيا.. اقشوش يزول رُوِيدًا رُويدّاءء رجفاتٌ طفيفة صرب إل يلك 
اللحظات.. هواءٌ بارد يحاصرّنيٍ وينتظر اللحظة المناسبة لافتراسي.. .لحظة 


أين آنا؟ ما الذي أتى بي إلى هذا المكان؟ 


لا أتذكرٌ أيّ شىء.. زحامٌ شديدٌ حولي.. أناسٌ صامتون.. وكأن على 
رؤوسهم الطين.. 'تفحصتٌ ملاغهم.. وجؤمهم غيفة.. عيون جاحظة 
شاخصة» يتحركون باتجاه واحد.. ذهاب بلا عودة.. أعدادٌ غفيرة لا حصر 
ها عل فدى البضر -. يبب امدق من أجسادهم بغزارة.. رائحتهم 
الممتزجة عاد أنفي.. ملابسهم مبتلة.. حفاة ينشع الدم من أقدامهم 
التشققة.. وكدتٌ معلهنم. .. حاف القدمين مالا فالرمال تمسا معان يحم 
صغيرة كالسكاكين.. يبدو أنهم اعتادوا ذلك.. نظرتٌ إليهم متعجبًا.. ناس 
هَرِعُونَء يقفز الذعر من عيوخهم كهارب من جحيم لا تحتمل.. أحاول تذكر 
آي شيء فلا أستطيع.. شلت ذاكرق تماقا.. أهذا يوم القيامة آم أنه جرد 


رقا e eT‏ اع أ a AR‏ 
كابوس مزعج؟ أتحرّك معهم دون إرادتي.. موسيقاراقصة تصم أذني.. ممتزجة 


١1و‎ 
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لشيس وراءه بتلك اللحظة.. وأرض رملية.. منطقة شاسعة الاتساع.. 
و 
أقاسن عل علق البصر.. يدفعونني للأمام بإصرار شديد.. والعجيب أن 
هناك مسارح علوية نقد أمغلها عر فيها لا تعلى اة آمتان ومتكررة 
إلى کا لا ايا يها مسافاث: عشقبوانية غير مساو والأعجت أن كل 
مَنْ عليها نساءٌ عارياث تمامًا.. يرقصن على أنغام الموسيقا.. أجساد تتلألاً 
بسر شات لغروب الشيس .د عر درق أن جر کن ی أى جهو فيباه 
رهبة شديدة تختلج ها حواسّي.. قلبي شاخصٌ كعيونهم.. كتلك الوجوه 
وراه a u‏ 
المحاصرة لي.. لافتة عجيبة تقترب.. مكتوبٌ عليها: "المنجه إلى لموت يلزم 

0 7 e 
اليسار".. ارتعش قلبى ناقضا کل دمائه بجسدي» صارخا بأنه ما زال على‎ 


قبل الحياة... البردٌ محاصرني وتزدادٌ رجفاق.. صرختٌ بأحدهم: 


نَظرَ إلي مُتذمرّاء ثم التفتٌ للإمام مرةً أخرى وكأنه بمهمة تحددة يخاف 
5 : ۾ ام ا مه N‏ 8 رف 
فقداما.. با لمم! إنهم يتحركون باتجاه اللافتة نفسه.. ونظراتهم تلك تشبه 
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النظرة الأخيرة على وجوه الموتى بلحظتهم الأخيرة بالدنيا.. إنهم يجذبونني 
معو للموث يسترغة كثيرة. . قدماي لا تقويان على الصمود ضدهم ولو 
لظت کل فى خا ري عمد رای ضر حت بی 

- اثركوني.. أنا لم مت بعد.. لا أريدٌ الموت.. اتركوني. 

حاولت الا راا مکی ایی جیه من الرجال جال 
هعون للموت ذُعرًا ونساء عارياتٌ راقصات.. وكأنهنٌ الدنياء نمر أسفلها 
وغوت أقلبنا دون أن بنوق: تومل . قوة دع مرعبة. ا شه إنهم 
جملوثتي لصير حتمي. . لی فؤقنا غربانٌ عخيقة تنظر ناحيتنا وكأنها تترقب 

عشاءها الثمين تلك الليلة من أجسادنا.. لافتة اجر تر عليها.. «إيليس 
يرحب بكم ».. صرختٌ بأعلى صوتي مرارًا وتكرارًا: 

حلا أريد اوت .اتركوي. من أنتم؟ 

أما من تُجيب؟ 

ما هذا المكان اللعين؟ لا رید الموربت-- لا أريك. 

وكيف لشاب مثلي لم يُكمل عامه الخامس والعشرين أن يموت.. أعلم 
أن اموت ياي بحفةً.. وأدرك اله لا فرق ن شاب وشيخ.. وتكضي 1 اع 


بعد.. كيف أموت وأنا لم أنعم بتلك الدنيا؟! كنت أبحث عنها منذ ولادق 
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وم أعثر ها على آثر .. الحياة الدنيا.. تلك الحياة التي نمر الآن أسفلها. . رأيتها 
عة الجا اواك کو الإنسان. كسالك اكثيرًا: اذا ل 
ألخها إلا بعيونهم تهم.. بملايينهم؟, أخلقتُ أنا ون مثلي لنموت؟ 
دراه يملووة اشا ار 2 , اأكلناايشر؟ آم فح ن_كاتتالث أخترى 
كيم ونی عايوي خت قرست اشرق بيننا زسم تارق بچ 
النوم والموث.. كلانا له نفس الشكلء ولكن شتان بين الأمرين.. هكذا 
نحن بهذه الدثياء نبحثٌ عن حياة يملكها الأثرياء طوال عُمرناء ونكتشفٌ 
أننا ما كنا هرح إلا وراء سراب خادع. . فته اللياة! آراها بأحضان تلك 
النساء البضّة النُضرات اللاي تبرول أسفلهيٌ. . هذه الحياة إن عشتّها ولو 
يوا واحد ساموت بعدها ماعنا عيل تلك الأرض القريبةالبعيدة» :وياكلني 
ذلك الطير المحلق فوقناء وتمطر السماء على بقايا جثتي .. سأحتضِنٌ الوت 
راضيًا حينهاء فقد حييتٌ يومًا وتذوقت حلاوة الدنيا.. حلمٌ حالء فمثلٍ 
يموت منذ ولادته.. يعيش كالأموات. ومهما يحاول فلن يستطيع؛ وإن سار 
دروب التنيظانة جيمها فاق بسع إلا تميق لك الغريبات تنانيه: 

- أبها الشقي البائس.. نشتاقٌ إلى جيفتك» فهلعٌ بالنهاية.. نشاف إليك 
فاقتزت. 


غِرابٌ بيك يدنؤ.. ينظر إل بعينين تعر فان فريستهم|.. آراه يرفع منقاره 
غاليًا لقب رأبو. :صر نحت غالعًا: 


۳ 


- ۱ ابتعد أيها الأخرق.. , تحن وجبتّك بعد. 


أغيثو ووووووني. 

سقطتٌ تحت أقدامهم.. عظامي تتكسّر.. أرجلهم تدهسني كمعاول 
تابح على جسدي لا تتوقفت.: 

- آنا لم أمث بعد.. 1111111111١١‏ 

بتلك اللحظة رأيتٌ ذلك الغراب يُقف بالقرب مني ثابثًا على الأرض» 


ع 2 ع 
وكأن أقدامهم تقفز من فوقه.. اقتربٌ مني ناظرًا ناحيتي بثقة المفترس لغنيمة 


- 
2 


¬” 


- ابتعد.. م أمث بعد.. أغيثوني. 

وَقَفَ أعلى صدري مختالا .. تلاقث أعيننا لحظات توقف فيها الزمن.. 
امعت لضريانت قلبي وكا تصرح عالقا لعل هلاك حن يسس ليفك 
وثاقه من بين ضلوعي.. سجين مدى الحياة.. لو منحت القلوب حق 
الاختبار لصرنا جميعًا جنا مهتجورة قلوبها.. لضرتا أشباجا... شلت عر کي 
ماما وبلحظة أصبحت قدماي ويداي خارج سيطرتي.. رفع منقارّه عاليًا 
ودبّه باحدی عينيّ. 
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الم لا يوصف. وانت وجبة دسمة لغران ابقع.. منقاره الحاد يتوغل‎ 


بتجويف عيني بمهارة شديدة.. . التقم عيني اليمنى وطار بعيدًا.. صرخت.. 
بكيتٌ كا لم أبك طوال حياتي.. بكيثٌ بعين. واحدة.. الدماء تتدفق على 


وجهي.. صوتٌ ما يتسرب لأذي.. يتعالى رُويدًا رويدًاء ويتغلب على صوت 
المؤسيقا الراقصة: 


- تكبير. 
- الله أكبر : 
ك یکپ 


a, 


صوت قوي يعلو على أصواتهم فجأة.. وكأنه صوت انفجار يصم 
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فجأة عَم الضبابٌ المكان بأكمله.. اختفت الأقدام من فوقي.. لحظات 

عصيبة ترقبت فيها خروج روحي.. ارتعد قلبي منتظرًا ملك الموت.. مُرتجفا 
4 2 و 5 5 

والبرد تزداد:. ارخف بشدة سانا 

- أما زلتٌ على قيد الحياة؟ 

2 ۶ 3 

وققتٌ عل قدمن بصعوبةة.. آلا تصارعٌس الحاول: النغلت عليها.. 
صرحت غاليًا: 

- أين أنا؟ ما الذي يخدث؟ ألا من مجيب؟ 

مددت يدي لأتلمسن عي المفقودة.. زال الضباب رؤيذا وقيداة وما 
الت أصوات هؤلاء اال ر جال مستهرة دون توقف. 

= :تكبين: 

- الله أكبر. 

جف لاحصر ها حول.. واتفت الصا العارياته,وكدذللك الوسيقنا 
الراقصة.. مسارح خاوية حتى من جثثهن. . وكأنهن خطفن.. صمت مريع لا 
يخترقه سوى تكبيرهم البعيد.. شىء ما عالق بكتفي. . تحسّسته وأمسكتٌ به.. 
كالذلك[إنها أمجاء شخص ها.. كنت بمقصف رة من الشيف... زاقسة لا 
ع 2 4 3 و 
تطاق.. . وغربان تنقض عليهم محتفلة بوجبة دسمة.. أرى غرايًا قريبًا يلتهم 
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مقار بحل لمخم بساک كطفل باقع يلتقم کد أمه العائية مل قرا 
تررجلتٌ فوق جتتهم مهرولا خائمًا. ا E‏ . و انها اإناكة 
جماعية لقارة بأكملها على مدى النظر.. ولكن من أين يي ذلك الصوت؟ 
لا أرى أحدًا حولي.. سوى الحبل الشاهقء وتلك ات وقرباها.. کشت 
مف رق كتاج وسا مين عجرب مع مجهول.. ناج أعور العين» كسير العظام» 
ولكته فا زاغل قيد الحياهد. هذا يقولوث. يغيرقف النظر أثني لا جد 
تلك الحياة التي يزعمون أنني ما زلتٌ على قيدها طوال ١6‏ عامًا.. هتافاتهم 
تتزايدٌ وظلام الليل يطغى.. ليل بلا قمر.. لافتة أخرى أراها بصعوبة: 

«الْنّجهُ إلى الموت يلزمٌ اليمين». 

أهذا كابوس سأنجو منه بأي لحظة؟ أم أنه حقيقة لن أفهمّها إلا بعد 
فوات. الأوان.. بعدما أصيرٌ وجبة دسمة تتصارّع عليها تلك الغربانَ 
الخرمنة.. فز ماابعيك أله أسفل الطبل.. أحياة مداة؟ موكذ أذ أصحاب 
تلك الصيحات على قيد الحياة.. ربا يساعدونني وأنجو من ذلك المجهول 
الذي لا أتدكرٌ كيفب.بدأء ولكق عل الأقل ضيحاتهى أنقذتنى من هولاء 
الشاخصين الأعين. . هرولتٌ تجاه الجبل» وقدماي تغوصان ببركة من الدماء 
لمختلطة... وامتزجة رائحةعرقهم بدماتهم.. ضوء واحد تحت الجبل بشن 
ذلك الظلام المنتشر.. برد يزداد ورائحة عفنة تحاوطني.. كتمت أنفاسي 
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قدر المستطاع حتى أصل لهناك.. هرولتٌ وهرولتٌ مخترقا وجبات لا نهائية 
للغربان.. هأنا أقترب.. وصوتٌ جديك يدنو. شبیة بجرس يعلن عن بدء 
هراد ليق . نرت أسفل ابقل ...نا زا لضو ت التكبير الق دتا 

- تكبير: 

- الله أكير. 

رايات سود بكل مكان كنب علیھا :لا إله الا الثهة. .. هالتى,غنا وأيت.. 
نساء على قيد الحياة بحفرة كبيرة أسفل الحبل يبكين.. إنهنّ النساء العاريات 
المتراقصات أنفسهنٌ فوق تلك المسارح.. أولئك هم الخاطفون؟ رجال أعللى 
الحفرة يقومون بإهالة التراب عليهنَ ويدفنونهن حيات. 

برقت عينى المتبقية هامسًا: 

- ماذا تفعلون أا الحمقى؟ 

باغتتني عيني بشىء آخر أشد قسوة.. أطفال على جانب آخر فوق بعض 
اللعب البدائية التي توجد بالملاهي الشعبية.. أطفال مذبوحون عن بكرة 
أبيهم» واللعب يحرسها رجال آخرون.. جميعهم مبرقو العينين كسابقيهم.. 
وذقونهم الكبيرة تقترب لبطونهم المنتفخة .. دماء تتساقط من رقاب هؤلاء 
الأطفال لترتوي بها ذقونهم القذرة؛ لتعلن أنه لا مستقبل بهذا المكان.. الذبح 
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للأطفال.. والوآد للنساء.. ذاك هو شعارهم.. رائحة الموت تحاصرني.. 
رياح شديدة بالمكان.. أعلامهم ترفرف عاليًا.. وصوث التكبير مستمرٌ.. 
لخد الر جال نادي سكا ذلك ارس : 

خلس اھان چا هاا 

كان الرجال قد انتهوا من وأد النساء.. اقتربّ ناحيته الجميع.. ترجلتٌ 
ناحيتهم بحذر شديد.. لا مر من طلب مساعدتهم.. على الأقل آنا لست 
بامرأة أو طفل.. فلن أستتحقٌ عقابهم ذلك.. تبّا لتلك الليلة التي لا أفهم أي 
شيء مما يدور بها! ولكن فلأنجٌ بنفسي أولا.. ذلك هو الأهم.. كان بجواره 
فتاة عارية تمامًا.. بديعة الجسد.. نهداها ينبضان بالحياة.. وعيناها ملاذ من 
الدنيا وما فيها.. تعجبت كثيرًا لنفسى.. أأشعر بشهوة جامحة وأنا هذه الحال؟ 

-هلموايارجال.. فتاة جميلة.. بيضاء. 

ممشوقة القوام.. عيناها زرقاوان. 

ماهرة في كل شيء.. عذراء. 

هلموايا رجال.. إنها عذررررررراء.. ليست كهؤلاء الموؤدات. 

فلتبداً المزاد. 
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تصارّعٌ حينها الرجال بآمواهم لشراتها: 

- خمسة آللاف 

ح-استة آلااف. 

- عشرة آلاف. 

كنت أتلذذ بالنظر إليها و إلى جسدهاء وكأن آلامي تبتعد كلما ذابت عيني 
بثنياتها.. ما أجمل قدميها! غمازتا خديها تُنبئان عن ابتسامة تسلبٌ العقول.. 
,تاها تتجمطان: اطفعان.. إبينهيا صاب پتل عن زقبعها... يضوئى كقمر 
ليلةتقامه.. شفتاها سمط قرهزي.. عيتاها بحر تتمنى الغرق فيهيا مستسل)] 
لدو اہاچ يا ا من ج تاب اللعقول! جذة ار یا كتير 

سالك رجلا بجواري: 

- أين نخن؟ 

ا 

فر ای م فسا ي.. کی باد من يجواره: 

انظ 

وما إن رَمَقني شرع ناحية ذلك الرجل الممسك بالجرس وهمس بأذنيه.. 
قليل هن الصدت والتز قب .. أاشار ای : 


-أنت: .. تعال. 


۲۰ 


صمت الجميعٌ» وترجَلتٌ ناحيته.. وقفتٌ أمامه وسط نظرات تفترسني 
مخاولا امروب من سكرات ععالما:الاحاة. 
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سالني: 

-کیف جعت إلى هتا 

التايتني ئوية من الضسخك الميسعيزي.. حاولت الخلب عليها: 

- عذرًا.. سؤالك أضحكني بشدة. 

- وما يضحكك أا الأعور؟ 

كيت ساسالك السؤاق قش 

نظر يعضهم إلى بعض متسجيين.: كنت أنا الوحيد حليق الذقن بينهم:: 
من االسهل غليك أن ثري بين جموعهم الخاشدة تحت سفم الجبل.. 

- ما اسممك؟ 

- يحيى.. اسمي يحيى عبد النور بركات. 

انعا اتو أخرى من الضعحك» ولكن هته ار ةهارك كل الراك 
بهاء فعَلَتٌ ضحكائهم على ذلك الصوت المستمر بالتكبير.. .قطع ضحكاتهم 


عن 


مس تهر د ي 
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۲۹ 


-يحيى.. يحخيى هنا بوادي الموت؟! 
-وادي الموت؟ 


- ألم تقر اللافتاتث؟! 


اقتربّ مني هامسا لي.. كنت أشتمٌ رائحة أنفاسه الكريهة. 

-ستموث.. انك أن تقل اسك ل "يموثك#غيد التور بركات. 

عاود الضحكات مرة أخرى هو ورجاله.. نظرتٌ لوجوههم البالية.. 
صرختٌ به. 

- كفوا عن الضحك. لا أفهم أي شيء يدور هنا. 

- ولن تفهم. 

- إن كنت ما زلتَ على قيد احياة.. فا الذي أتى بي إلى هنا؟ 

-هنا.. واد الحق.. وادينا.. الموت حقيقة ثابغة بدنيانا. 

تختلف الأساء والأزمان» واللوث واحد. . كلنا تموت» ولكن هناك من 
يموت عل الضلال مثلك:. وهناك.من يموت يعلناغل الحق. 


۲۲ 


oe 2 5 8‏ 8 2 5 
التف حينها بعض رجاله حولي وقيّدوني بقوة.. وامسك هو جرسه 
مناديًا: 


-علموا پا وججال...شابٌ بالعشرينيات من العمر... ليق الذقن: كوي 
البنية.. .ل الطريق, لوادينا... كتب عليه الوت عل البدينا.. كنب عليتا 
چ 


كنت مرعوبًا للغاية.. حاولت الإفلات من أيديهم دون جدوى.. نظرتٌ 
2 21 
ل تلك الفعاة الراععة: .كانت تشفق علن: : رأيتٌ ذلك بعيفهاء: ضليتها 


نذا 


يجذب عيني الواحدة.. اقتريث مني في خفلة منهم.. لا أصدّق مايحدث.. 
اقتربث أكثر وأكثر.. أشعرٌ بأنفاسها.. قبّلتني تلك الحسناء أمامهم.. ذابت 
شقتاى بشفنيها.. سكرث: هن عفر .ريقها.. سكت يدي المتسلميق 
ما.. وضعتها بين راحتيها... أشعرتني بالأمان والدفء.. صوتهم مستمر 
بالتكبير: 

-اتكبير: 

- الله أكبر. 

كانت يداها تقودان يدى لأعلى-: ارتفغث بها لتمسك ذلك الصليب.: 
أمسكته بكلتا يديٌ.. وكأن قوة جاذبة تجتاحني وأنا بأحضاهها.. أصواتهم 
بعد فلك الممتزجة برئين جر سه اللعين. . هت عبر ليها اها 
دون أن أحاول فهم أي شيء.. قبلة لم أتذوّق مثلها بدنياي.. كأفخر أنواع 
العسمل... تيعد الاصوات والآلاءٌ من حولى. . الحا تنتهي أزمتي.. آم أن هناك 
المزيد؟ كنتٌ خائفا من فتح عيني المتبقية.. ظننتٌ أن الموت يدنو بسكين في يد 
أحدهم ناحرًا رأسي وهي تُقبّله.. أو يغرزه بقلبي الراقص لتلك القبلة التي 
أشعرتني بالحياة لأول مرة.. أمعقول هذا؟ أموت بنفس اللحظة التي أتذوق 
بها الحياة! لم يتوقف الأمر عند هذا الحد.. كانت تمرر يدا على وجهي بحنان 
مُنقطع النظير: مدّها لعفك أزرار قميصى الماطخ يدماء وغرق لا حدود خها:: 


۲٤ 


خفت أن أفتح عيني.. استسلمتٌ لما ولشعور متع سأعايشه لأول مرة وقد 
قرخ الات .عوك ظاركا با لكر وة وان هر قاجا 
واحدًا بروحين.. ملتحمين وسط هؤلاء الغوغاء حاملي الذقون الكبيرة.. 
تعجبتٌ كثيراء لماذا لم ينحرني أحدهم ! أمستمتعون بمشاهدتنا هكذا آم ماذا؟ 
كادت أصواتهم تختفي تمامًا.. لا أسمع صوتا غير أنفاسها ولا أشعر إلا 
بحنانها ودفئها.. غبتٌ في سكراتها كثيرًا.. ذابت الآلام والأوجاع.. يا إلهي ! 
لذة لا تقارك.- عيمس,يأدي: 

- لا تجزغ.. ستنجو رغم الشرور. ستنجو رغم الألم. 

.. أنحاف أن أفتح عينى. قاصحو من .ذلك الخلم الرائع.. آل ب 
مبحاب عشق حر مته وأرفرف. سعاذة متاغتة.. صوت موسيقا هادئة 
سرب للأذني. .- تشبوة البهيمة. إل أرضيءيغويمها... على فقط الإ شاع با 
فقد أموت بعد لحظات. 

صوت الموسيقا يعلو أكثر وأكثر.. بدأ دفؤها بالرحيل رويدًا رويدًا.. 
والبرد يعاود مرة أخرين, ليققاك بن وحاصري من جلديد.د. فجأة فقدتها.. 
انتظرتٌ لحظات مُترقبًا عودتها من جديد.. يا ويلتي.. يبدو أنها لن تعود.. 
فتحتٌ عيني مُتَذْمَرًا.. كنت عاريًا بالفعل.. مستلقيًا على سرير فخم بغرفة 


وأسحة راقية:: نظرت.حولى مُتعيجتاء. کا متم الليلة العسجبة! 
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ستائر متطايرة بفعل المواء.. توجهت لتلك النافذة أمامي وأغلقتها.. 
أمطار غزيرة أستمع إلى صوت ارتطامها بزجاج تلك النافذة.. ساعة الحائط 
تنبئ بالساعة الواحدة ظهرًا.. مرايا ضخمة أرى نفسي بها أعور العين.. 
بحثتٌ عن آي شيء ها هنا ليستر جسدي العاري.. ما الذي أتى بي إلى هنا؟ 
سوال سغيف سَعْميُه اليوم.. «صورة مُعلّقة عل الحائظ لعلك النجمة الشابة 
حبيبة.. نجمة سينا بزغ نجمّها في السنوات الأخيرة» وتصدّرت الصفوف 
الأولى على الرغم من صغر سنها التي لم تتجاوز الثلاثين من العمر.. صوتٌ 
صراخ فجاقي استمحت إليه هذه الالمتظانث. .وت تسای : 

- النجددددددددددددددة ! 

شرعتٌ مُتناسيًا جسدي العاري إلى خارج الغرفة.. فيلا شاسعة تتناثر 
المرايا بكل أرجائها. . وقفث بالدور العلوى أرقبٌ مصدر تلك الضرخات.. 
رأيتها بالدور السفلي مُقيّدة القدمين واليدين فوق أحد الكراسي الفخمة.. 
وف خسان بتصضارعاق عل أرقا الرحامية. .امزال ليا طويلة كيولا 
الغوغات وال خر يخفى ملاغه بؤبجه بهلوزان:ضاحك... ومطواة صغيرة بيذ 
صاحب الذقن يتلاشاها البهلوان.. صراعٌ جسديٌ عنيف بينهماء وحبيبة 
تصرخ بكل ما أوتيت من صوت: 

- أغيثوووووووني! 
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ع ٍٍ 

وبضربة قوية استطاع ذلك البهلوان التغلب على صاحب اللحية» وأفقده 

٠. 5 7‏ 5 0 
وعبّه.. نظر بعدها ناحيتها وهي تتوسل إليه: 

- أرجوك.. لا تُؤذني.. أرجوك. 

كنت مهولا مما أرق.. أمسك هاتفها المحمول ووضعة أنامها عل 
منضدة قريبة.. وكأنه يسجل تلك اللحظات.. كان بيديه قفازان سميكان.. 
صفغها بقوة ضاحكا ببيسترياء كانت تبكى بشدة.. اقترب متها وأمسبك 
وجهها بحدة ليوجهه لذلك الماتف وألصق و جهه مها هامسًا: 

ب 000 

= الآن.سيبدأً العَرؤض: 

أوقف بيده تلك الموسيقا الحادئة بجوار نافذة جانبيةء ووضع أسطوانة 
أخرى كانت معه بحقيبة صغيرة سوداء اللون بدلا منهاء وبدآت موسيقا 
تُشبهُ تلك التي نسمعٌها بفقرة المهرج بالسيرك» وبدأ حينها بالرقص كبهلوان 

00 
ماهر بالقرب منها. 

- سيداتي» آنساتي» سادتي.. مرحبًا بكم في فقرة البهلوان القاتل.. معنا 
اليوم نجمتكم المفضلة.. نجمة المسرح والسينا.. النجمة حبيبة. 

. # م 1 7 
صفق بيده كثيراء وتابَعَ عَرْضَه العجيب.. كان بارعًا بأداء عرضه المخيف» 


وعلى الرغم من وجه البهلوان الضاحك الماحي لملا محه وشعره اللاصطناعي 


۲۷ 


أحمر اللون المثير للبهجة فإنما لم يخفيا نظرات الشَّرّ القافزة من عينيه لتسخر 
من جز هلها ويكاتها .علا بصو ت فا كا: 

-ننقل لكم العَرْض مُباشرة على صفحة النجمة على الفيس بوك نتمنى 
لكم وقنًا سعيدًا تمتعًا. 

حاولت حبيبة الصراخ أكثر وأكثر دون جدوى.. 

- لكل منا سر ينه طوال حیاته» ويخارب من أجل ستّره مرات ومرات» 
ولككن مناك من عضي نخلف سقار ياك ورك يكل بفظة مفظرًا الفرصة 
المناسبة لفضحك حتى وإن كانت تلك الفرصة بعد إغلاق لحدك فاحترس» 
وامح كل أثر لأسرارك قبل موتك. 

امیر عر امن سای شارا ھر ياه 

- قوّب.. قرّب.. قوّب.. قرّب.. هنا المتعة.. هنا الحق.. هنا الدم.. هنا 
يموث الحُهر.. هنا أنا.. بلوان قاتل» وحش کاس فاحذر ولا تقربني إلا 
عسات إل . . 

بَحَتْ عن مصدر قريب للكهرياء وآدار متشياره:: اقترس تالح ها غير 
مكترث لتوسّلاتها: 

- أرجوك.. لا أريدٌ الموت.. اتركني وسأعطيك ما تريد. 


۲۸ 


دای روخف فققط... هلا .ما أزيد. 

صوكٌ ذلك لار کان عاد اللعاية .. ..خاصة :وهو رق قلاميها قاطكًا 
إياهما بقسوة شديدة ممتزجة بضحكات عالية لذلك البهلوان المجذوب. 

قررثٌ حينها التَدخُلَ وإنقاذها. . مُرعت هابطًا ذلك السلم العالي سبريعًا 
ضار اه 

= قوفف أأماالنهللؤاق.. قر قف أي الملجتويب. 

وكأنه لم يسمعني مُطلقا.. استمرٌ بضحكاته العجيبة رافعًا منشاره ناحية 
وآسها. . ضر حجاتها لا #توقفف. . ودماء تتزايد من قدميها البثورتين. يك 
ااا يقترب هن رها . كد أصارع الرمن تايها لعل أنقدّها. 

5 لف2818 ۇزوو ىووت ۇچ ووو ووۈ ي 

هاا عل وشك متعةى ةا لدذلاك! لحترق شاو رتكا وثافورة 
من الدماء تنبئق بوجهي.. لحظة واحدة تفرق بين الموت والحياة.. رأسها 
يتطاير تحت قدمي.. بهذه اللحظة طم زجاج جانبي لتافذة كبيرة بمنتصف 
صالة هذه الفيلا.. يدخل ذلك العُراب الأبقع ذاته.. عرفثّه جيدًا منذ الوهلة 
الأولل» فكيف أنسى من سرق إحدى عينيّ؟! دماؤها تتطاير كنافورة مُتدفقة 
ليو ا للا 
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- عينا|||||||||||١|||||‏ !||| !||| ||| ااا ااا ااالاى. 


نمضت مذعورًا من نومي مُتحسّسًا إياهما.. إا بمكانهما لم يحدث لما 
شىء .. يا اللّه! يا له من کابوس لعين! نظرتٌ حولي مذعورًا. . كنت بغرفتي 
اأ ة أعلى بنايتنا التي نسكن بدورها الأرضي مع أختي الوحيدة غادة.. 

خبيبت حبيش الت تك يسامين جعلنها آنا بالنسية فى.. اقنوفاة والدي وا1 
أكمل الخامسة من العمر وهي قرعانق؛ وتفيضى بحتانها عل.. كم من الليال 
بت بدفء أجضاهها تواسيتي لقسوة والدي! الشيخ عبد الثور بركات.. إماء 
مسجد حارتنا.. أكاد أجزمُ أنه لم يخرج من تلك الحارة طوال عمره إلا يوم 
تشييع جنازة والدتي رحمها الله.. وعاش بعدها مُنغلقًا على نفسه وعلينا.. كم 
من المرات اضطدمنا! وكم عانيت بسببه! 

وھد ت اوا اشاق عواء تی تسرتب ری ...مزلت عاي نوية من 
ابره لاز مل باقعا نقضكٌ غطاقي» بوعيضت تاغلو لان ساعة النافط... 
إنها الخامسة عصرًا.. نمتٌ ما يقرب من خمس عشرة ساعة.. لا أرتاح إلا 
ببذه الغرفة التي حرمني إياها والدي كثيرًا فباتت محزنًا لمنقولاتنا القديمة 
وكأنه كان رافضًا لبعض الخصوصية لي.. أراد دومًا مُراقبتي نصب عينيه» 
والتدخل بحياي وتشكيلها كيفيا يريذ.. رخ الله عليه هو أيضّاء.. وافته اليه 
منذ عام وبضعة أشهر فجأة لارتفاع مفاجئ بضغط الدم.. فعدتٌ لخلوتي هنا 


و* 


بجوار (غيّة) حمام أعشقها.. صوتٌ هديله يطرب قلبي كل صباح.. لطالما 
وقفتٌ ساعات راو هذا الحمام.. طيرانه المنتظم.. حريته المنتزعة.. هل 
شردتٌ من قبل بسرب طيور.. أهديرّها غناء آم بكاء؟ آم هذا وذاك؟ ينوح 
آم يترنّم؟ أحيانًا أسمعه نحيبّاء وأوقات أخرى غناء يُطرب الآذان تبعًا لحالتي 
النفسية.. لم أنسّ بِينا من الشعر حفظته عن ظهر قلب يصفها وهديرها: 
اجا يا حمامة “بطن وج بهذا النوح إِنَك تصدقينا 
فاي مغل ما تجدينّ وَجدي ولي اسر وتغلنينا 
لبك باليكاء لأنّ ليل أواصله وإِنّك عبجعينا 
إن إن بَكيْتٌ حقا وإِنّك في بكائك تكذبينا 


أعجبني تة ها بالكاذبة.. أحيانًا تفوق أحزاننا كل شيء.. تصير 
كالوحوش المفترسة.. فلا فارق بيني وبين ذلك الشاعر.. ذات مرة تحدثت 
مع إحداها.. قصصتٌ عليها كل آلامي وأحزاني.. تركتني وطارت.. ضاربة 
بجناحيها حكايتي بقسوة.. أعلم انه ضرب من الجنون» ولكنني أغارٌ من 
تلك الظيون ...يا ليتني طير مغلها... ومع ذلك ظللتٌ مُلاصقاهاء أعشق قربي 
منها لعلي يومًا ما أتحرر.. سألني جارٌ لي كان يسكن ببنايتنا منذ أكثر من عشر 


۳۹ 


- كلا صعددث إلى هنا وجذتك«شاردًا لت الطبور.. آهذا طن أت 
تألم ؟ 

- أشعر بالراحة وأنا ها بجوارها. 

وال اهلك الإنظرة بعيتيك؟ 

- أي نظرة؟ 

- عينان زائغتان» وغيرة تفقز منهما واضحة وضوح الشمس. 

- أجذوب أنت؟ أغار افع زر ر ال حول ها ولا قوة! 

تلافيتٌ الحديث معه بعد ذلك.. ابتعدت عنه قدر المستطاع.. كان بارعًا 
بقراءة لغة العيون بالرغم من ضغر سته.. وبعدها بعام ونصف رَحَلَ مع 
عائلته الصغيرة.. لم آأنسّ كلاته تلك: ١‏ 

- يحيى إن لم تصنع لنفسك حياةً تخضك فستعش أنت والعدم سواء. 
عليك بالكفاح ضد طغيان والدك. 

كان شاهدًا على صُراخي بليال عديدة متألا من سياط أبي الموجعة.. 
والدي دين الس على تربية ابنه على تعاليم الدين بمنتهي القسوة.. 
أبي جافي القلب.. ما زلت أتذكر ليلة موت والدق.. ظفل بالخامسة من 
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عمره» حرم دفء أمه بغتة.. بكاء لا ينقطع.. لم نس لحظة دفنها مطلقًا.. 
كنتٌ رافضًا فكرة عدم رؤيتها تجددًا.. لدرجة أنهم بحثوا عني ليلتها كثيرًا 
فلم يجدوني.. فررتٌ من البيت لقبرها بعد منتتصف الليل.. اصطحبني 
إل هتاك جار لتا كان يكبرق بعر سثوات ويعجل على توكنوك يملكة.. 
استجاب لي بعد توسّلات باكية لا حصر هما.. تركني بناء على طلبي على 
أن يعود بالصباح.. رجوته أن يمنحني ولو ليلة واحدة بالقرب من أمي.. 
أشن عل جدا بالأحص له م الأم جل ولاه فل النشوية انقيبيه 
يوم موت والدته.. تلك كانت حكايته آل ورغبت بتقليدهاء ولكن بشكل 
مختلف.. انتظرثٌ انصرافه وأخرجت مطرقة أخفيتها بملابسى.. حاولتُ 
كسر ذلك القفل الصغير المغلق لبها تحخاذرًا:: ساعتان وأنا لا أمل لي إلا 
رؤيتها مجددًا.. وبيدي الواهنتين كسرته.. وفتحتٌ باب لحدها. . ظلامٌ دامس 
م يخفْني.. وكأن دفأها يُنير كل الدنيا بعينيٌ.. سلالم صغيرة تقود للأسفل.. 
ولت مح اجدراثاايكسوها خيوط العتكنورت.. ج رجات قليلة و ترف 
واقعًا مسافة ليست بالقليلة على وجهي.. ولكنني ل أتألم.. كان تحتى شيء 
ع أشتعٌ رائحتها.. تحسّسِتٌ ذلك الشىء أسفلي.. يا الله إخها أمي! وقعتُ 
بأحضانباء وکأنہا تنقذني حتى وهي في عداد الأموات.. احتضنت جثتها 
بشدة باكيّا.. صرخت لعلها تسمعني: 


فا 


سيّصاحبني لمدرستي كل صباح؟ مَنْ سيحنو علي؟ اشتقتٌ إليك وما زلنا 
بأول ليلة. ألن تعودي؟ أحقا ذك؟ أخبرني والدي ذلك الأمر اليوم.. إن كنت 
سترحلين بعيدًا هكذا فلم لا تأخذينني معك إلى هناك؟ أمي.. أتسمعينني؟ 
حسكاء سأنعظر إنجابعلك.. والآن سأنام بحضنك.. تصبحين على خير. 


4 
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لم تمر الليلة هكذا ببساطة.. تلك الليلة التي حفرت بذاكري» وأصبحت 
ضا لكتوالسى صق الأآند.. صويك مادق حينها ما 
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ا ا : 
بأنفاسه تقترب.. وصوت قلبه الخافق بجواري.: ظلامٌ دامس محال الرؤية 


5 
u ê‏ 5 
شعرت حينها بيد تلتف حول رقبتي : 


نا 


و 
ع 


- أهمممممممي.. الغوث يا أمي ! 

حاولت الخروج» ولكن باب القبر أغلق بغتة.. حبست بقبرها.. ضوء 
بسيط يتلاعب.. جحظت عيناي مرعوبًا.. رأيت نفسى شاحب الوجه.. 
وطفلا آخر آمامی» وكأنني أنظر بالمرآة.. ریش شاحب الويبه.. دعر 1 


أعرف مثله بحياتي.. صرخت: 


- امممممممممممممممممممممی. 

- أريدك أن تلعب معي. 

همكذانَطَقٌ ذلك الشبية اکال جوا وا الشلوء يتلاعب يفت كا 
ويظهر قليلا.. يغير مكانه وكأنه شب يتطاير بحرية:. ناطقًا اسمي : 

وأنا أصرخ دون جدوى.. هرعت لحثتها وارتميت بأحضاههاء وأغلقتٌ 
عيني.. كنت ایی حيرا واختفى الصوت فجأة كا بدأ.. وعم المدوء 
برحاها مرة أخرى.. نظرت ناحية باب القبر فوجدته مفتوحًا كا كان.. 
أدركتٌ حينها أنها مجرد تميّؤات.. العجيب أنني لم أخرج» وقررت المبيت 
معها.. حضن أمي بالدنيا وما فيها حتى وإن كانت بالقبر.. حتى وإن كانت 
الأشباح حولنا بكل مكان. 
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قلت جسَدّها العف بكفنهاء ور حت بشبات متقطع. . تباجمه الكوابيس 
بين الحين والآخر.. .طفل بهذه السّن يبيت بأحضان جثة أمه بأولى لياليها 
بالقبر.. تلقيتَ بعدها لأول مرة ضربات مُبرّحة لا تمل بحزام بنطال 
الذي ينا دهم جاري على مكاق فتجرًا.. كان يضرخ هيرقًا عينيه غاضيًا؛ 

- أنت ملعون.. مَنْ ينبش قيرًا فهو ملعون. 

م أن تلك المرة التي ناداني فيها بعد أسبوع من هذه الواقعة ناظرًا بعينيٌ 

- يحبى.. القد نفلت خاد ليلكا إل جر ون أخبرك بمکانه حتى 
تكبر. هيا توضاً ول ركعتين» وادع لك وها بالمغفرة. 

تالا آري ك الصا 

وكأنني كنت أتحداه بطفولية ساذجة.. وما كان منه إلا أن ضربني تجدداء 
ومجددًا مرارًا وتكرارًا لأصل تفت ديد الوجع.. وكيرت دون أن عر 
مكانًا لقبر أمي.. كلما زادت الخلافات بيئنا زادٌ عناده.. حاولتٌ كثيرًا معرفة 
أن قثرها دوق عسوى.. اغا ی مؤته... فليشقرالك ل ولاخس لني آخفر 


له» ولن أسامحه مدى الحياة. 


كانت (غية) الحمام ملاصقة لعُرفتي الصغيرة.. فتحتٌ نافذة غرفتي البالية 
أعشابها لينسرب آغير تسات النهان ری ابتسمث تمتها يصوث 
هديله المتناغم.. وكأنني أستمعٌ لوصلة موسيقا عالمية لموتزارت .. تعجّبتٌ 
من مزاجي اليوم.. لو كان شخص آخر قضى ساعات نومه بكابوس كهذا 
لكان یوغه قافا معكا. 

أذرتٌ.مسجلا صغيرًا بجوار سريري الخشبي.. ليخرج صوت موسيقا 
هادئة كتلك التي تستمع ها بالفنادق الفخمة.. وامتزجت الموسيقا بهديل 
الحام.. تحركت الدورة اميا ايد كراقص باليه أعرج.. .. فتحت صنبور 
المياه ناظرًا بمرآة صغيرة أعلاه أو بالأحرى ما تبقى من تلك المرآة المتآكلة.. 
نقيت حبني الصقية.. استاج حال إزالتها.. كلق ساستحة أولا.. 
هكذا نويت جیا لستار المسبح الصغير(البانيو) خالعًا ملابسي.. رائحة 
عفنة تتسرب لأنفي المزكوم.. يبدو أنني أتمائل للشفاء من ذلك البرد.. ولكن 
ما هذه الرائحة العفنة؟ يبدو أنها قريبة من هنا.. على الأرجح أنه فار ميت.. 
هكذا تعوّدثت؛ فقد أكثرث من سم الفئران بغرفتي الفترة الأخيرة لكثرتهاء 
وخوفا على الحام منهاء فالفران بحارتنا متوحشة.. بإجدى المرات أمسكتٌ 
فأرًا يلتهم حامة ضعيفة من رقبتها كمصاصي الدماء.. وما إن رآني وقف 


فایشا لد يتحدّك. وعيناه تخترقاننی شزراء بعدما قطعت عليه عشاءه اللذيذ.. 
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لطاا "الست اى بالعيش معها بشقتا السغلية» للحن جاولتٌ إرضاءعاء 
ولكنني كنت دائم الفرار لأعلى» وكأنني أتوق للطيران كمثل تلك الطيور.. 
توقفت االوضيقا فجاة.. رح للغرفة اتااحية السجل. . كا التاللك! تلف 
بغير موعده بالشريط.. حسنًاء لن أنزعج.. أغلقته وأدرثٌ تليفزيوني الصغير 
شاو ضبظ قللق السلا اللعينة .وتف هرالسل التبا يتردد.. 
وقفتٌ مبرقًاعينيٌ مذهولا.. 

-جريمة بشعة بفيلا النجمة حبيبة. 

كان واقفًا خارج فيلتها.. أعرفها جيدًا.. يا إلهى ! أهذا معقول؟ استكمل 
المراسل حديثه: 

-تكثف قوات الشرطة جهودها للبحث عن ذلك المختل الشهور 
بالبهلوان القائل. 

هكذا أطلق على نفسه بلحظات البث المباشر لجريمته على صفحة النجمة 
على الفيس بوك. 


۴۸ 


النيشة الثانية ( جريمة دامية ) 

(الثامن من يناير 7١ ١14‏ - الساعة الخامسة والربع عصرًا) 

مون طاغ خم حل فبلا النجمة الراحلة جبيبة وسط ثلة من قرات 
الشرطة اللعاينة لمزقع ابفريحة بدقة شديدة.. وتتكست ‏ أعلام البهجة التي 
طلا رقرقت يله القيالا الراقمة بطريق المريوظية, . عم من اللات يميت 
لأرقى طبقات المجتمع بها! كم من ليالي الهناء مرت بمرتاديها! واليوم تنطفئ 
شموعها وتصير كالقبر المفتوح» تشتمٌ رائحة الموت بين جوانبها.. والدماء 
على جدرآنها.. لسحول تلك السمراة الساحرة المتريعة فجأة: على عرش 
الفنانات بمصر لحثة هامدة. 

تمدّدت ججثتها بمكانها وسط بركة من الدماء المتتجلظة» ورقنتها المنتجورة 
جاحظة العينين بجوارهاء وقدمان مبتورتان وصدر مشقوق منزوع القلب.. 
جريمة عة تقر فا الائدان.. ذا ادها ت دق صدرها یرک 
قلبها.. إنه ميت القلب» ويحمل الكثير من الكرهء ورغبة جامحة بالانتقام من 
المجني عليها. 

هذا ما دار برأس المقدم محمود غندور الشارد برأسها المقطوع.. أهاتان 
هما الشفتان المثيرتان اللتان كانتا حديث الشباب؟ حصريا صورة النجمة 


۳۹ 


حبيبة بالمايوه عل شاظع البحر. . فشان النتجمة حبيبة يُشعل مواقع التواصتل 
الاجتماعي.. أهذان هما النهدان اللاهث وراءهما الجميع؟ 

تداعت أفخار عديدة:برأس الغتدور... ذلك الرأمسن الأصلع الذي يحمل 
عشلا :من أذكى عقول فاط الباعصفء وشاربه الصغير تحت ألقه الكبير: 
ونظارته الطبية ينذران برجل ذي طراز خاص.. فبالرغم من سنه التي 
تجاوزت الخامسة والثلاثين بعدة أشهر فإنه ينتمي لحيل سابق.. من الوهلة 
الأولى للنظر إليه تظنْ أنك تقف أمام ضابط شرطة بالخمسينيات من القرن 
الماضى .. هينه وملابشه قديمة الطراز توحيان بذلك.. وكرشه المتهدلة أمامه 
المتكورة لقصر قامته تثير سخريتك» ولكن سرعان ما تتغير وجهة نظرك 
للإعجاب بذكائه الحادٌ بكل القضايا التي تولى التحقيق فيها.. تهرك سرعته 
في مطاردة أي مجرم يفكر بمغازلة روح التحدي بداخله.. وآخرهم تاجر 
المخدرات الهارب مد مصر حسان الخليل.. قبَض عليه الغندور بعد 
مطاردة بالصحراء استمرّت أكثر من ساعتين .. ساعتان من الركض وراءه 
حون مكل أ تعب سدم رادم جال باک سما رای رو یرادید : استسايم 
اف اا السام أ عل الاك . «الضابط الصقر».. هكذا 


اشتهر بين قياداثه قبل نقله للقاهرة منذ عدة أشهر. . ولكن قبت كرش علامة 
مغايرة لطبيعته» وكأنه وسيلة لخداع خصمه بضعفه.. العجيب أنه لم يحاول 
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ا اا را ا 
ا a‏ يخ اا وای ا . أحتٌ رائحة 
لطردها.. اة اید 8 1 و 

- سيادة المقدم.. 

اي ني يمره شعو دوا ل بوط کن القن لقضية.. نتائج تفريغ 
كاميرات المراقبة. وهم أ ازريم ا نت أمام اللاي ی باقر على مریم 
للتوقمة: تك الخدور سم تاحية حاسوب إلكثرونبأطراف صالة نيلا 
ماروا oo‏ 
وحقيبة سوداء اللون. 

ا ا ا 
واحدة ع َة علل البوابة الخارحة اللفيالا::ويتفريغهنا - سعادتك - عثرنا على 
المجرم لحظة دخوله في تمام الثانية عشرة والنصف» ظهرًا حاملا حقيبة سوداء 
الوك ورصدت خرو جه بعد الجريمة في الواححدة وعكر دقائق ساملا خزينة 


صغيرة بالإضافة للحقيبة نفسها.. كا ترى - جنابك - بالصورة. 
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تفخحخص صورته المثبتة بدقة: 

- بهلوان ختفية ملامحهء يدخل بهذه الثقة للفيلاء ويرتكب جريمته» 
ويخرج مرة آخرى بالثقة نفسها.. بنسبة كبيرة هناك من ينتظره بالخارج 
ليخفيه بسيارته بعيدًا عن أنظار المارة: 

ناوك تقض .؟ 

ضا عل الفريمة.. أو عل الأقل ماغدا 

خهيباك الال انض ادك أن يلك ا لجان بيه سيارة تقض هون 
حاحة للمساعدة. 

- كل الاحتالات مطروحة. 

استكمل ماهر حديثه: 

- لا وجود سيادتك لأي آثار للعنف أو الكسر سواء بالدور الأرضي» أو 
العلوي» ما عدا ذلك الزجاج المكسورء سعادتك. 

أشار إلى بعض من آثار الزجاج المتناثر بالقرب منهم.. 

القغيلة - جنابك - هجرت هذه القيلا .منكفتزق كانت تعيش يفيل 
زوجهاء وذلك يُفْسّر عدم وجود أفراد أمن على البوابة أو أي من الخدم ما 


ai 


عدا فردًا واجدا كان حرس الغيلا بغيابباء يُدعى مخروسن أرسلنا باستتدعاثه 
- سيادتك - لمعرفة سبب غيابه» وكذلك استدعينا المدعوة زينب عبد الله 
المساعدة الأولى للمجني عليها. 

-وزوجها؟ 

- أأستدعيه سبادتك؟ 

- ماهر.. آين ذكاؤك يا حضرة النقيب؟ زوجة تركت بيت زوجها 
وجاءت لفيلا قتلت بها 

باليوم التالي بمفردها. 

قاها بعصبية. 

- أوامر جنابك. 

نَظرّ حينها إلى الصورة بتحد. 

- سنرى أا البهلوان الذكي أيّ خطأ تركته خلفك ليوصلنا إليك؟ 

- هناك شىء آخر - جنابك - عجيب. 

- خيرًا يا ماهر؟ 

أذ ماهر القع الور ليق م ند عل صصور شخ عر 
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- هذا الشخص - سيادتك - رَصَدَنَه كاميرا المراقبة بعد خروج الجا 
بخمس عشرة دقيقة خارجًا من البوابة الخارجية. 

إنه الشخص نفسه المصارع للبهلوان بكابوسي العجيب.. رجل في أواخر 
الثلاثينيات من العمر.. قمحي البشرةء وذو لحية طويلة مُهذّبة.. وعلى جبينه 
عضن هين أكار دی عسگا بحاي سودالة بيده ردقه يمو د غند ور كيني 
ثاقبتين: 

- ألم تلتقطه الكاميرا لحظة دخوله؟ 

- لا سيادتك. 

- ساعة واحدة وتطلعني على تاريخ هذا الشخص بالتفصيل» وسبب 
وجوده هنا بمسرح الجريمة.. مفهوم؟ 

- أوامر سيادتك. 

ككل مالع لیر موقا انظ فاا م فا 

- أخبرني بملاحظاتك العبقرية يا سيد ماهر عن هذه القضية. 

- تمام سيادتك. 

كن عبن عله ا 
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قاها بعصبية.. اعتاد غندور مطالعة رأي مَنْ حوله بكل قضيةء لا 
لشيء إلا لمعرفة الآراء السطحية والتحليلات البديهية للقضايا ليبعدها عن 
تفكيره.. هكذا كان يرى كل من حوله.. مجموعة من الأغبياء.. أجابه ماهر 
على الفور: 

= خاضر سيادتلك. 

.. تحرّك ماهر من أمامه مؤديًا له التحية العسكرية.. استوقفه الغندور: 

- انتظر.. 1 تخبري بتحليلك لتلك الجريمة. 

- اق آنا جريمة سر رة مرن ذلك القيخص دى الللحنة وال وتء 
دخلا من النافذة واختلفا على الغنيمة فاستولى الأخير عليها وهرب. 

-جريمة سرقة؟ 

- سر قة الخزينة» سيادتك. 

- سرفة الليزينة.. أنبتك يا سيادة النقيب أك تلك عقلة فذّة:.مكائك 
ليس هنا.. عليك بتقديم أوراقك للاستخبارات الأمريكية. 

-متشكر اتاق 

صرخ فيه الغندور 


- يا ماهر بك.. آم تستمع لذلك البث المباشر للبهلوان لحظة الجريمة. 


٤۵ 


ر 
م ت 


تقمص البهلوان ذاته ببراعة شديدة: 

3 لکل منا سر يخفيه طوال حياته ويحارب من أجل ستره مرات ومرات» 
ولكن هناك من يختفي خلف ستار حياتك» يرمقك بكل لحظة منتظرًا الفرصة 
المناسبة لفضحك حتى وإن كانت تلك الفرصة بعد إغلاق لحدك .فاحترس» 
وامح كل أثر لأسرارك قبل موتك. 

انظاات عن الضصمت قطعهنا عمود دور شارك كان الجريمة باد 
بنظوه برجا انيلا كافة» رکانه يفخي كيفية محلدوكها. 

- ببلوان قاثل يعرف فريسته ويراقبها.. ینقض عليها يتوقيث تدده 
هو.. يعرف أنها بمفردها.. يكسر الزجاج ويدخل.. يقتلها.. ينحرها أمام 
الملايين. . ويخيرنا بأنه سيفضح أمرًا ما حاولت هي إخفاءه طوال حياتها. 


-وذلك الشخص سيادتك.. صاحب اللحية؟ 
- هذا ما ستّخبرني به قبل وصول التيابة يا ماهر بك.. تفضل. 
- أوامر جنابك.. بعد إذنك. 
تنهك غندو زر هاممًا: 
-ترى. .من ذلك البهلوان القاتل؟ 
ee‏ 
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خس عشرة دقيقة مرت علي بغرفتي الصغيرة مذهولا بمكاني أمام 
تلفازي الصغير غير مصدق ما أستمع إليه.. ليس فقط بذلك الكابوس 
الذي تخول آخره لحقيقة» ولا لذلك اللغز العجيب المحاوط لعقلي.. ولكن 
لوت حيبة... لا آل آلا فتلت ببذه االوسعشية.. وقلك القطع العجيب 
يذاع مراڑا ونگراڑاد۔ حبست شتير اجرب لا ذية له.. شل هري 
جمدت حواسي.. مددتٌ يدي تحت مرتبة سريري» وأخرجت مجموعة من 
المجللات.. نظرت بإحداها والدموع تملا عينيٌ.. كانت على غلافها.. نجمة 
شابة متألقة تبحث عن وجه جديد لبطولة فيلمها القادم.. 

ضوزت ذلك المراسل يتسلل لأذن. 

- ما زالت قوات الأمن تمنع وسائل الإعلام من الحصول على أي 
معلومات خاصة بالجريمة.. ووصلت منذ قليل النيابة لتعاين موقع الحادثة.. 
ولكتنا استطعنا الحصول على بعض الأخبار المسرية من مصادر موثوق بباعيا 
حدث بالساعات القليلة الماضية للنجمة الراحلة حبيبه التي تشاجرت مع 
زوجها النجم آدم الغريب ليلة أمس بحضور مساعدتها الأولى زينب عبد الله 
بعد زواج دام عامًا وبضعة أشهر.. شجار حادٌ نتج عنه طلاقها وخروجها 
غاضية بشنلة» وعاذت القيلتها القديمة» واتصذت يجارسها المذعو تروس 
الذي كان قد طلب إجازة لعدة أيام لزواج ابنته.. طلبت منه الحضور بالغد. 


۷ 


تركتها مساعدتها وانصرفت بناء على طلبها وبقيت بمفردها هذه الليلة.. 
ليلتها الأخيرة بدنيانا.. لتصحو على شخص بلوان يذبحها بوحشية تاركا 
وراءه العديد من الألغاز.. من له مصلحة بقتلها؟ وهل ذلك البهلوان مجرد 
قاتل مأجور أم أنه يقتل لأغراض ستكشف الساعات والأيام القادمة؟ 
تابعونا أعزائي المشاهدين وسنوافيكم بكل جديد أولا بأول. 

تلفاز العاصمة .. راشد الغيري.. القاهرة. 

با هذا الإعلام القاسبى! يعيدون مشهد ذبحها مرات ومرات» وكأنهم 
قد زعت قلوبهم ووضع مكانها أحجار صماء.. قلبت بيدي بين صفحات 
تلك المجلات:. بإحداها وجدت صورة تجمعني معها.. صورتنا الوحيدة.. 
آنا ؤالنجمة حبيبة بإطار :زاحد... سالت دموعى أكثر وأكثر....ؤابتلت أوراق 
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مجلاتي بدموع لا تتوقف.. وسؤال واحد يتردد برسي : 


.. كيف رأيت تفاصيل تنفيذ هذه الجريمة.. وأنا نائم بسريري ل أتحرك 


منذ الثانية بعد متتصف الليل آمس؟ 
SESE‏ 
- إنه في مساء يوم الثامن من يناير عام ۲١٠۸‏ الموافق الإثنين» الساعة 
السادسة والنصف» تم بمعرفتي» المقدم/ محمود عباس غندور» وبناء على 


۸ 


التحريات المبدئية بجريمة قتل حبيبة السيد عبده» استّدعي زوجها آدم محمد 
الغريب» ووججهنا إليه الأسئلة الآتية: 

س: ما قولك فيها تسب إليك بالتشاجر مع القتيلة الليلة الماضية بناء على 
شهادة مُساعدتها الأولى زينب عبد الله؟ 

- وهل هناك ما يمنع الشجار بين الأزواج؟ 

رَمَقَه الغندور بنظرة -جادة. 

- أا ادو جك باق رتك سين اللغايةه. وعليلك الجا ن 
استلتي بدقة. 

- هل يمكن تأجيل التحقيق إلى ؤقت آخر؟ فأعصابي منهارة مما رأيت. 

كان مرتِمًا متلعثًا بالكلام.. فزوجتة النجمة التي بلغت عتان السياء» 
رآها منذ قليل مفصولة الرأس.. منظر بشع لا يتحمله فنان مثله مرهف 
ا لجس اشتهر بأدواره العاطفية على شاشة السينا. . أجابه غندور بحدة: 

- نعم.. يمكننا تأجيل التحقيق وترتاح لدينا بالحجز على ذمة القضية. 

الا لا... سآتحذث الآن. 


-تفضيل. 
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- أنا وحبيبة تزوجنا بعد قصة حب يعرفها القاصى والداني.. كانت 
حديث جميع الأوساط وخاصة الوسط الفني.. عشنا معًا عام في الجنة.. 
عشقتها.. أتعرف هؤلاء المائمين والمعجبين الذين لم يروها إلا من خلال 
أعمالها بالسينا؟ ما بالك بمن اكتوى بنار حبها.. بمن سلب عقله بمجرد 
E‏ ا 4 
نظرة من عينيها.. بمن اسكرته خر القرب منها.. النوم بجوارها.. التدثر 
بلهيب أنفاسها.. الارتواء من نهر ابتساماتها كل لحظة. تمنيتٌ أن أقضى باقي 

دل حينها النقيب ماهر قاطعًا نكاءه الت انك... 

- سيادة المقدم. 

أشار إلية غتدور بالصمت.. نظر إلى آدم مستكملا أسعلته مُسنهدًا: 

ما سبب الشجار؟ 

- كانت غيورًا للغاية.: لطالما شاج ر نا للسبب نفسه:. سياذتك تحرف 
يصبح متجاوزا بالنسبة لما. 


قاما الغندور ساخحدًا منه . . 


و0 


- ليلة أمس وصل الأمر لذروته.. اتهمتني بالخيانة مع أحد الفتيات 
وتفاقم الحديث بيننا فصفعتني.. 
و معت ؟ 


س . فطلقتها ا هي وزينب. 


اذا فلك lie‏ 
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بیننا.. انفظرت عو دتا لأرتمى بأحضاهبا.. ترگ کا بالاتصال بها.. كنت 
على وشك الذهاب إليها لأبكي تحت قدميها وأة أنني ليست بخائن. 
ليت سبو الايد الوححديد يمبحرابا. 2 

صفق الغندور له مُستهركًا” 

- رائع.. أداء يستحق الأوسكار. 

او 

- أستاذ آدم.. أنت مُتهمٌ بقتل زوجتك.. أقصد طليقتك حبيبة السيد 
عه مع سبق سبق الإصرار والترصّد. 
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- محال.. لم أقتلها.. أأقتل دُنيايّ؟ أأذبح رُوحي وحياتي؟ هُراء.. ما هذا 


- كرامتلك ذفعتك لتتفيف الحريمة» فاستأجرت ذلك البهلوان لقتلها... 

يقة ذكية. هص دون ملامح يثأر لك ويروي رجولتك بدمائها.. ينتزع 
لك قلبها ود ا بي فحرها. 

-ماؤليلك عل ذلك 
له ين اة 


؟ لا شيء مجرد اتهام مرسّل لا أساس 


و 


لحظات من الصمت الطبق وكأن ويا .يعظر برد شل لخر 
لعبة حرق أعصاب يتَبِعُها الغندور لعله ي ويعلاف باي شيء يساعده 
بالفضية.. صمت يقطعه الخندور علا ماي الس ني 

- هل لديك أقوال أخرى؟ 

لا. 

- وقع على المتحضرء ومع السلامة. 

ركه الغندور وتر جل بعيدا بصحبة ماهر السائل له: 

- أستتركه ينصرف هكذا؟ 
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- لم يفعلها.. ولیس لدينا أي شيء ضنده حتى الآن. دعك منه.. .هل 
توضلت لثوء فيا كلفئك به؟ 


أشار إليه بالإيجاب ساردًا معلوماته: 


عبد الرسول متولي.. ۲۹ عامًا.. خريج كلية السياسة 


بار امتيان- يتيم الأب.والأم.- وکات يعيش بيت 


بحم الاس للد وا حل س ةا باه بماد الر ای ون الطرفين». 
اختفى بعدها فترة طويلة حتى عمه لم يعثر لياق أثر. 

كانت هذه هي تحريات مبدئية عن الشخص#ضباحب اللحية الظاهر 
بالكاميرا الخارجية للفيلا مسرح الجريمة.. نظر غندور إل #أهر مُشجعًا إياه 
على سرعة جمع هذه التحريات. 

- ااك عل مترعقك باسيادة النقيب. المي حتفي ماقي الضابء ل الاير 
E.‏ 

- شكرًا سيادتك» وأظنْ حضرتك بدأت تقتنع بوجهة نظري بال جريمة. 


- أي وجهة نظر؟ 


o۲ 


- آنا حادثة سرقة» وكا ترى سيادتك هذا المتهم تربة خصبة للانحراف 
بعدما تحطمت أحلامه. 

- لا تتعسّجل النتائج.. فقط تتبّع خيوط الجريمة واجدًا تلو الآخر دون أن 
تفكر بحل آلهازهه» فنحن ما زلنا بالساعات الأولى. 
مد روا جنيك 
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- نحلث. 


- تقرير من الأمن الوطني عنه مه بأوراقه للسفارة الإسرائيلية 
طلبًا للعمل بإسرائيل» 

وقامت السفارة بدورها بمراسلة الآمن المصر ونه إجزراء روتينيّاء وم 
يعثر له على أي أثر أيضًا بعدهاء ولم يظهر حتى للسؤال#3االوظيفة المتقدّم 
قال 

- شىء عجيب.. ما علاقة نجمة كحبيبة بشخص كهذا؟ ما الرابط 
المشترك بينها وبين شخص لاهث با حياة ناقم) على الوطن؟ أشعرٌ بمفاجآت 
عدة بهذه القضية. 

قاطعه شاب وسيم يناديه فالتفت إليه: 
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- مساء الخير سيادة المقدم. 

- من آنثت؟ 

- أنا بدر غانم رئيس قسم الحوادث بجريدة الخبر. 

ظر إليه الخؤفار تيه كيف لصفي أن يقتفحم مسج الجرريمة 


والثيابة مازالت* ترد وها ما هذا القصور الأمني امير لثورة غضب على 
N i NAS‏ 


- كيف دخلت إلى هنا؟ ما 
لليحفيق فوم 


- اهدأ يا سيدي.. لدي معلوماتٌ تنهي تلك الة 
- أي معلومات؟ هل لك صلة بالقتيلة؟ 
- أستاذنك أن نجلسٌ ونتحدّث مُنفردين 
نَظرٌ إليه الغندور مُتَنهِدًا مُشِيرًا إليه ناحية أحد الجوانب ليجلسا معًا: 


- تفضل. رئيس تسم اخولات بيك اکن » أظنٌ أنك لم تكمل الثلاثين 
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- نعم.. الأمر أرط معنن ذللق.. فخطيبتي هي بنت رئيس التحرير. 
بالمناسبة.. أنا لم أدخل من البوابة الخارجية.. وَثَبْتٌ على السور الخلفي 
للفيلاء فلا داعى لمحاسبة رجالك. 

- إن لم تتحدث فورًا فسأقبض عليك بتهمة اقتحام مسرح الجريمة 
والعبت بالأدلة احنائية. 

- هَدّئ من روعك سيادة المقدم.. أنا هنا لخدمتك. 

تكلم 

- انظر معى لهذه الصورة. 

أخرجٌ حينها مجلة كانت بحقيبته.. عليها صورة للنجمة الراحلة معي.. 
صورتنا الوحيدة معًا.. 

- کلا. 

- يبدو أنك غير متابع للحركة الفنية يا سيدي. 

- ما علاقة هذه الصورة بالقضية؟ 


- صبرًا.. هذا الشاب.. يبلغ من العمر ٠١‏ عامًا.. منذ حمس سنوات 
قدّم له والده عبد النور بركات أوراقه بكلية الدعوة الإسلامية.. يحبى كان 
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شابًا عنيدًا.. يكره مهنة والده بشدة.. إمام مسجد حارتهم.. حاول بكل 
الطرق صناعة نسخة طبق الأصل منه بابنه» ولكنه قشل فشللا ذريعًا.. 
يحيى له اهتمامات أخرى» جذبته أحلام الشهرة والفن» كغيره كثيرون.. 
كان يترك دراسته ويذهب للسينا.. عَشق التمثيل.. لطالما قضى لياليه يحكي 
لأخته الوحيدة غادة عن أحلامه.. كانت كالأم بالنسبة لمن ر کتر ادن 
قضب والدهما... وكانت التنيجة المنتطظرة. . رسويه بالستة الأولى... وشجازًا 
حادًا بينه وبين والده.. نتج عنه هرويه من البيت وسحب أوراقه من كلية 
الدعوة وتقديمها بمعهد الفنون المسرحية.. كافح كثيرًاء واعتمد على نفسه.. 
كان يعمل ليلا مناذي سيارات بشوارع القاهرة» ونبارًا يدرس بالمعهد.. 
باحتًا عن فرصة واحدة .. فرصة تنقله لعنان السماء .. لم ينغْص حياته إلا 
بده عن افد را یلید عرق الرے من روي نا عا بياخ 
بيتهم بين الحين والآخر. 

قاطعه غندور متذمرًا: 

ريسيد قر أظقٌ أ اللكان غير ماسب القت صك و ترهاقك فلل 

دي ا و نيا كيل 
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- ثلاث سنوات ذاق يحيى فيها مرارة عدم تكافؤ الفرص.. شخص 
بموهبته يرسو به الحال بالوقوف خلف النجوم كومبارس صامتا.. حتى 
أت الفرصة المستحيلة.. إعلان بالمجلة نفسها.. نجمة تبحث عن وجه 
جديد لبطولة فيلم معها.. تلك كانت الفنانة .-حبيبة.. مئات المتقدمين 
الشغوفين» ولكن الفرصة كانت من نصيبه هو.. يخيى بركات.. الفائز ببطولة 
اقلم مع حيبق وق اانظلم.. افيح قل كبير محضرة الصسفييق وكبان 
نجوم الوسط الفني على شرفه.. وتصدرت صورته معها كل المجلات.. م 
يدرك يحبى أن القَدَرٌ بخفي له أكثر من ذلك.. قلب حبيبة.. بأقل من شهر 
تات پو کا حي وفعي نے اليكروسكوببب شاب افق بالعقا 
عن ملجاً لأحلامه ونجمة متعددة العلاقات تقع بحبه.. نزوة جديدة أحبها 
محيى....ولكن شضرعناك مهنا التهمت نز وچا وخسرَ هو كل شيء.. حُبّها ودوره 
بالفيلم.. لهت أمامة كل أبؤاها.. وثنيت السنوة شافقة.. وأغلتت ية 
خبر زواجها بالنجم آدم الغريب.. وأصبح هو بطل فيلمهاء وكأن يحيى كان 
دوبليرًا لآدم.. وخرجت التكهنات الصحفية.. حبيبة كانت على خلاف 
مع آدم رة فاستغدمت تين طعا لاسعفرازة.. وغاد تين حط خاوى 
الوفاض.. تجربة قاسية قضت عليه تماما.. 


- من أين لك ذه التفاصيل؟ 
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- حيى كان جارئ قبل أن أنتقل للعيش بعيدًا عن تلك الحارة أنا 
ووالدق.. وجعتنا صداقة فترة قصيرة قبل تركه البيتَ. 

- هذا ليس مبررًا لقتله إياها.. كا أن ذلك الزواج تم منذ عام تقريبّاء 
فلماذال ينتقم لقلبه طوال هذه المدة إن كنت على حقٌ؟ 

-سيدي القدم.. ماازالت لقصتى بقية.. أرجول انمث إل. 

- أسمعلة: 

- قوّر يحيى العودة لبيت والده.. خارت قواه على الإطلاق» وتكسّرت 
آخلامه جميعها... ليلتها دار بينهرا شجار كسابقه.. قيّدة والدة واتهال عليه 
ضربًا حتى فَقَدَ وعيه.. لم يغفر له ضعفه وخنوعه» وكأنه كان ينتظره ليجلده 
بقسوته الطاغية.. ويبذه الليلة مات الأب.. مصادفة عجيبة.. ارتفاع حادٌ 
بضغط الدم تسبب بالوفاة.. 

- يمكنك تكملة قصتك المؤثرة تلك بوقت آخر.. سعدث بلقائك سيد 
بدر. 

قاطعه غندور واقمًا لینهي حدیثه.. استكمل بدر محاولا جذب اهتيامه: 

- كل ما مضى لا يضعه كحلّ شبهة» ولكن ماذا إن علمتَ أنه بض عليه 
بعدها بأربعة أيام بتهمة الشروع بقتل السيد شريف زيدان» وخكم عليه 
بالسين الملا خب بك ات 


084 


- من شريف زيدان؟ 
- مخرج الفيلم الذي اختاره من مئات المتسابقين» وعَرَّضه على حبيبة 
بصفته الفائز الأأول. 
زاف 25 
لمعت عيناه متحفزا. 
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ئم 

- حينها العم جى الصمت يكل مراحل التحقيق. . كان مدهولة مما 
مايشه.. اعد لم الهرة والجد يضح عسظقبله يذه الطريقة؟ اريف 
وقتها تحقيقا صحفيًا يربط جريمته تلك بالنجمة حبيبة» وكيف أن نزواتها 
واستهتارها أضاعا شابًا بمقتبل العمر.. حينها.. أجريتٌ حوارًا مع أخته 
غادة.. كانت منهارة» ولكنها حاولت بكل الطرق إخباري بكل شىء عن 
أخيها ليصل للرأي العام.. للحقٌ كانت دقيقة للغاية» فذاكرتها تحمل الكثير 
من التفاصيل عن حياته؛ ربا أكثر من أخيها.. تحقيق صحفي يدمع العيون 
لا محالة.. لكن للأسف منع من النشر بعلاقات الفنانة المتشعبة» بل لم يُذكر 
اسم حبيبة بي جريدة تحدثت عن جريمة ذلك الشاب» واكتفوا بخبر صغير 
عنهة وأقفل الموضوع تمامًا. 

- تقصد أن ذلك المدعو يى هو المدبر لتلك الحريمة من خلف 
القضبان؟ 


و" 


تنهّد بدر حينها ليلقي بقنبلته الموقوتة أمام الغندور: 

- يحيى نجح بالحروب من سجنه منذ سبعة أيام. 

- ماذا؟ 

- أسمعتٌ عن تلك المحاولة لاقتحام سجن مزرعة طرة؟ 

قاطعه. 

كاعم 

- امبتطاع سبعة من المساجين الغرارء وكثفت قوات الآمن جلاتها لضبط 
المهاربيين» واستطاعت بوقت قليل العثور على أغلبهم غرقى بالنيل لسبب غير 
معلوم.. عثروا على ستة من السبعة وبقي واحدٌ فقط لم يُعثر له على أي أثر. . 
يحيى عبد النور بركات. 

= الاك الُضحت الصورة قاملة.- یی بركات.. غاقد ليستكمل التقامة 
عن حطموه ب اتر سرت السازقة امام جمهورهتا. . وينتزع قلبها بعيدا جن 
عيونهم.. ليبقى له بمفرده دون شريك. ٠‏ سق ظة ,ریسا سنا اها 
لشجارها مع زو جها الليلة الماضية. أتعرف بيته؟ 

- أعرفه» ولكنْ مؤكد أنه لن يلجا هناك أبدّاء بالإضافة أن قوات الشرظة 
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- هناك مَن يعرف مكانه بكل تأكيد. 


مر 
- صندوقه الأسود.. أخته غادة. 
2 

الميديا على صفيح ساخحن.. .وكأن مصر باتت. خاوية .من الأزمات 
والجرائم كافة إلا جريمة واحدة شغلت الجميع.. أصبحت حديث الساعة 
بكل مكان.. حتى مرتادو المقاهي الشعبية يتابعون القضية من كثب برغبات 
ملحة لعرفة الجاني.. ذلك البهلوان العجيب الذي أثارَ اه تفوس 
الفنانات كافة.. تكهنات مرعبة حول شخصيته.. أيكرر جريمته مع أخرى؟ 
أهي جريمة شخصية أم جريمة عامة ستطول آثارها الجميع؟ 

وقف أمام مرآة متهالكة شاردًا بحاله.. لم يتوقع يومًا أن يصل به الحال 
لهذا الحدّ من الضياع.. شاب ناجح بدراسته تحدّى كل الظروف ا حياتية 
الصعبة ليبقى في مقدمة أقرانه.. ويحصل على تقدير امتياز بكليته ليخرج 
لطاحونة الفساد الكبرى التي لا ترجم... أولنك المنادون بشعارات كاذية 
تقتل أحلامه... المساواة.. العدل.. العدالة الاجتماعية.. شعارات تلوكها 
ألسنتهم بعيدًا عن أرض الواقع.. جاسر عبد الرسول.. مرفوض للتعيين 
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لسبب بسيط تسرب لمسامعه ببداية مشواره الدراسي» ولكنه لم يصدقه 
مظلقا:. ليس من أبناء هة التدريس: : موكد هناك استناء الث مۇ كد هناك 
شرفاء يدافعون عن النبغاء أمثاله.. هكذا كان حلمه.. ودارت به دوامة 
الحياة ليخرج منها شخصًا آخر ناقا على كل شيء.. كارمّاء محا للانتقام.. 
لطالما رقص قلبه فرحا كلما أستمع خبر مهاجمة كمين للشرطة هنا أو هناك.. 
تمنى الو تنقلب الدنيا على كل من يمثل تلك البلد القاسية على أولادها.: 
وصار حلمه الوحيد الخروج منها لآي مكان بعيد حتى وإن كان إسرائيل.. 
مبقطت ذَموغة خر نا على عدالة... ماززآل لديةبقايا إتسان... هس لنشبة وكأتة 
يحدثها بالمرآة: 

ار كاز نسنالة عذال لكف الآن بحن ساك قد كله الساسة 
والعلوم الاقتصادية» أو مُعينًا بالسلك الدبلوماسي» وربا مرشحًا لمنصب 
سقين.. ملقوةاهقااالاك.- ملعورة. 

متك ذموحه لقعو تلك النظرة:الستالةالوجهمستل فار كر لا حهاية لهر. 
حرق كل شىء بدة|امن كلك الغرقة القذرةباللقاير ال وی پاق 
عيون الجميع.. غرفة كالقبر إن لم تكن أقسى.. رائحة الموت ترفرف حوله 
ليل عبار.. خلع لابه سخ وارتلاق, بنطالا بوقميضًا أسودي اللوت.. 
عامَدَ نفسه آلا يخلع ذلك السواد إلا حارج ذلك البلد العفن.. دولابه الحزيل 
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متشح بالسواد دومًا.. وذلك المصباح المتدلي بمنتصف الغرفة المتصارع حوله 
دبابير لا ترحل.. اعتاد العيش معها.. لعلها أرحم وأوضح. 

مد يده على منضدة قريبة تحمل تلفازًا صغيراء وفتح حقيبته الصغيرة.. 
أخرجٌ منها قلب حبيبة.. ذلك القلب المنزوع من بين ضلوعها.. برقت عيناه 
بحقد لا يحتمل.. الغاشه رعشة مقاجاة.. دى أن القلب بار 3 للغاية.. “كاتنت 
حقيبته ممتلئة بالثلج لتحتفظ بقلبها.. ابتسم ناظرًا إليه ساخرًا: 

- ألا سناجة لك الأآق... ترى 4 ماقا أفعل بك؟ آأرميك القظظ اللقابر 
المتوحشة؟ أم أقطعك وأضعك على طبق كشري بالصلصة الحارة؟ أتظن 
أل للك طا ا؟ سمس سی وأقلون قارب الككلاب وا از یي الکن 
قلوب يشر 4 ساون اول من يتتاول غشاء دسا بأئدة عل رالبها قل قات 

ضحكات هيستيرية لا تتوقف.. كان كالمجئون بذلك المكان الموحش.. 
قذفه أرضًا وغسل يديه من آثار دمائه بصنبور صغير خارج من حائطه 
المتشقق... أذار ,يعدها تليقزيوته الصغر.. موسيقا راقصة لأغتة شيك 
شاك شوك».. مشهد من فيلم للراحلة حبيبة بأحد الأفلام تتراقص عليه 
ببدلة رقص مثيرة.. تمايل معها بنظرات جنونية مخيفة.. وكأنه يرقص معها 
متلهفًا عليها.. تتلاعب الكاميرا بين مفاتنها.. وكأن تحرج ذلك الفيلم 
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وضحكاته تتزايد.. ضحكات برائحة الموت. 


E 


وَقَفَ راشد الغيري ذلك المراسل الماهر ذو الأذرع الخفية بموقع الحادثة.. 
فعلى الرغم من سيطرة رجال الأمن على مسرح الجريمة» ومنع تسريب أي 
أخبار للتحقيق» فإنه قد يعرفها في اللحظة نفسها وربا قبلهم.. دك سي 


- حصريًا لقناة العاصمة نذيع ذلك الخبر لأول مرة.. جثة النجمة حبيبة 
منزوعة القلب.. فقد شق المجرم صدرها مُنتزعًا قلبها وخرجَ به.. ولذلك 
نظن أنها جريمة عاطفية» وعرفنا من مصادر موثوق بها أن قوات الشرطة 
حصرت المشتبه بهم بهذه الجريمة بشخصين» الأول يدعى جاسر عبد 
الرسول.. التقطته كاميرات المراقبة بالفيلاء ومشتبه باشتراكه مع المشتبه به 
الأول المدعو حى عبد النور بركات» ذلك الشاب الذي ترددت الأقاويل 
منذ عام عن علاقة بينه وبين النجمة الراحلة حبيبة قبل زواجها بالنجم آدم 
الغريب.. وجار البحث عنهما. 

سقطت هذه الكلمات كالصاعقة على أذي.. م أقتلها.. كنت ا اف 
بالق راقن من سافن تسوس قال أقمل فت انرون 
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الكاذب.. كنت متوترًا لأبعد الحدود.. لا مَفرٌ من المروب حتى تتضح 
الحقيقة.. إن أمسكوابي الآن فستنتهي قضيتهم عند ذلك الحد وسيقدمونني 
فريسة لخبل المشنقة الذي لا يرحم.. سأفرٌ بعيدًا... 

صوت أقدام متسارعة تقتربٌ.. أبهذه السرعة أتوا؟ يا إلى ! ماذا أفعل؟ 
كنت كالفأر الموشك على الوقوع بمضيدة ستقتله.. سبق السيف العذل.. 
الفرار أو الموت.. خبطات متتالية على باب غرفتي الخشبي.. خبطات 
مرعبة.. وكأنهم يحاولون كسره.. هرعت إلى حمامي الضغير.. سأخرج من 
تافذتة» وأنزلق عل مواسير خالكة قد تنهى حياق.. غاطرة رة ولكن لا 
مفر.. إنها الأمل الأخير.. نزعت تلك الستار لأستعدٌ للخروج من النافذة 
العلوية فوق ذلك المسبح الصغير.. ذهول منقطع النظير.. وقفتٌ مكاني 
الول الین یی القلب» من رل ما رأيكن عا كير الاب 
ودخل من بالخارج.. كانت جئتي نخددة بمسبحي الصغير محتضئًا حثة 
لقطة متعفنة منتفخة.. الآن أدركتٌ مصدر تلك الرائحة.. انها رائحة جثتي 

- لا إله إلا الله . 


يبدو آنه فارق,الاة متك فتزة: 
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- الرائحة لا تحتمل. 

- هيا يا رجال احملوه للخارج. 

- حستا. 
شن 2 الي لحظة؟ حملوا جثتي العارية وخرجوا ا الصغير 
تاركين تلك القطة بالمسبح بمفردها.. وضعوا جساني تمدداء وأسدلوا عليه 
غطائي.. نظرت لعينىّ.. إنها النظرة الشاخصة نفسها بكابومي لمؤلاء المارين 
تحت مسارح النساء.. نظرة الوتى بلححظفهم الاتخيرة بالخنياة... الحدنهم يمد 
يده ليغلقههما. 

صرخت بهم: 

د كفى.. أقاهاازلك عل قد الفياة.. اتسمعرتي؟ ها رلک كاء. هذا 
بسي وي و 
ب ت ا ا اتی العزيزة غادة.. وقفت 
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على باب الغرفة والصدمة تهزمها.. تجرجر قدميها بصعوبة ودموعها لا 
تتوقف.. نساء حارتنا جميعهن بسطوح بيتنا يصرخن ويولولن.. وطبيب 
يدخل ليكشف على جثتي بساعته الطبية.. وقفت غادة تنظر إليه على آمل 
ضئيل بأي طوق للحياة.. تنهد الطبيب ناظرًا إليها: 

- للأسف فارق الحياة منذ أكثر من ثلاثة أيام نتيجة ارتفاع حادٌ بضغط 
الدم. 

كان أمرًّا هيئًا على الطبيب ليعرف ذلك.. فهو يعرف تاريخي المرضي» فقد 
كنت أعاني اضطرابات ضغط الدم كوالدي منذ مس سنوات.. ولطالما ألحّ 
على أبي أن يعاملني بلين مراعاةً لحالتي» ولكنه لم يُستجب لنصائحه.. تنيت 
كثيرًا أن يصير ذلك الطبيب والدي.. جوزيف سمعان.. رجل طيب وحيد 
م يتزوج » انتشر الشيب برآسه» وعلى الرغم من فقر حارتنا فإنه ل يغادرها 
اکتا وطبيباء وكأنه كالأساك تعرف جیا أنها ستموث إن خرجت من 
مائها.. حاول كثيرًا الإصلاح بيننا دون جدوّى.. لم أنسّ تلك المرات القليلة 
التي اصطحبني فيها بسيارته قديمة الطراز لمدرستي بحجة أنها بطريقه لعمله 
الصباحي.. كم كان حنوئًا وعطوفا! وآله كثيرًا موت والدي على الرغم من 
وة طباعه. المنقرة.. أتذكرة يوم دقنه حيتا احتضتتي قُرِيكًا عل بخان 


شديك. 
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- اطلب له الرحمة يا بنى فمههما محدث هو والدك. وأرجوك إن احتجت 
لأي شيء فلا تتردد بزياري. 
سالت دموعه وهو يكتب تقريره بوفاتي وسببها لتستخرج لي شهادة 
الوفاة.. اقتربت من جمعهم.. نظرت إلى جثتي متألما غير مُصدّق.. انارت 
غادة'قامًا ضار خة: 
5 : 6 3 2 ع0 ع 0 
- يحيى.. لمن ستتركني. . ساعيش وحيدة. لا آم ولا اخ ولا آب.. يحيى.. 
أجبي.. عدن معلك.. لا أرغب الحياة بحدلة. 
- وخدي الله يا ابنتى.. لله ما أعطى .. إنة استردٌ وذيعتة. 
ل 
اقتربت هنها وأمسكت رأسها بكلتا پدی.. وأسدان الغطاء على جلتي 
و 9 5-8 2 و 
فرط البكاء. 
-لا تبكى يا غادة.. آنا هنا بجوارك. 
وكأنني والعدم سواء.. موقف فريد من نوعه.. هل بصرت جثتك أمام 
عينيك يومًا ما؟ أشممت رائحة تعفنها وملأت أنفك؟ شهدت على موتك 
لحظة بلحظة؟ لا أصدق ما تراه عيناي.. أهذا ما يحدث بعد الموث.. أأناروح 
تتابع وعاءها القديم وهو بطريقه للانزواء تحت الثرى؟ من يدري؟ فلم يعد 


من قبل أحدٌ الأموات ليقص علينا ما دار بلحظات موته.. وهأناروح وجسد 
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منفصلين» كلاهما يستعدٌ لرحلة بعيدة مجهولة.. كل ما أشعر به الآن هو الرغبة 
بالبكاء.. شاركتٌ أختي بكاءها وعلا صوت النساء المتتحباث.. كجزء من 
تقاليد فولكلورية متكررة بمثل هذه المناسبات.. صراخ ظاهري لا يتخطى 
حناجرهن» وربا برع صاحبتّه بعدها لتتابع مسلسلها التركي المفضل بعد 
دفني.. صوت سارينة الشرطة يقترب.. ها هم وصلوا متأخرين.. علام 
ستلقون القبض؟ على جثتي المتوفاة منذ ثلاثة أيام.. أم على روحي المذهولة؟ 
ما يثير جنوني.. كيف رأيت جريمة قتل حبيبة؟ كيف؟ 

أقدام عسكرية تقترب.. يقتحمون غرفتي بقسوة متناهية حاملين 
أسلحتهم بوجوه الجميع.. دخل بعدها ضابط الشرطة محمود غندور بعينين 
حادتين تقتربان من فريستها. 

كان ص ته صديقي القديم الصحفي بدر غانم.. الناجح بامتياز 
با لخروج من حارتنا.. کان یکبرنی ب ٤‏ سنوات تقريبّاء ولكنني كنت أحسبه 
دائم] أكبر من ذلك.. جمعتنا اللجان الشعبية وقت الثورة وقوقًا أمام الانفلات 
الأمني.. حينها كان بالسنة الأخيرة بكلية الإعلام.. طموحه أكبر سياته.. 
طموح حالم بمستقبل بعيد عن هذه ا حارة الضيقة.. بعيد عن وجوه ساكنيها 
المدفونة بأتربة الفقر والرضا الكاذب بال حال.. تشاركنا الأحلام بليالي البرد 
القارس.. والخطر يحوم حولنا بكل الحظة بأخبار معظمها غير حقيقي.. 
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مسلحون سيقتحمون.. لم نر منهم واحدًا.. كان الوحيد العارف برغبتي 
بالتمثيل.. حتى قبل أختي غادة.. كلماته كانت القدوة المستحيلة. 

- الإنسان ميت إن مات طموحه.. بدون كفاح لن يأتي المستقبل. 

شعارات حاربت لأجلها ورأيته يحققها يوم انتقاله من هنا لبعيد.. بيت 
جديد وحياة جديدة.. واسم يلمع يومًا بعد يوم.. لم يعد من وقتها.. أجاء 
اليوم ليغطي خبر وفاتي آم خبر القبض على قاتل النجمة حبيبة؟ تًا للأيام 
فكلانا حالمان! واحد امتلك دنياه بکلتا يديه. والآخر سينزوي تحت التراب 
قبل أن يعيش.. تفحص غندور وجوه الجميع واقترب من جثتي المغطاة.. 
جذبّه صراخ النسوة فأمر قواته بالصعود بعدما قام بتفتيش بيتنا بالأسفل 
كاسرًا بابه دون استئذان.. نزع الغطاء... ,برقت عبنا بدر.. رأيت الدموع 
يخفيها بداخلها.. نظرا لبعضههما البعض.. سألته غادة بصعوبة مرتعشة 
الصوت. 


- خيرًا يا حضرة الضابط؟ 
- أهذا يحيى عبد النور بركات؟ 


- نعمء إنه المرحوم.. اخي. 
- ما الأمريا سيادة المقدم؟ 
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سال الطب تعبا لآحقه بد قبل أن مبب: 

- لا شيء يا دكتور جوزيف.. لا شيء. 

- اتركوه بحاله.. أخي مات وترك الدنيا لج چوڭ عبد ماك دوف 
عن أن وع 

ابارت غادة بالبكاء أكقر وأكثر... سال الغندور بحرج شديد: 

- كيف حدثت الوفاة؟ 

- ارتفاع حادٌ بضغط الدم.. جيرانه اشتموا رائحة عفنة مصدرها تلك 
الغرفة. وأخته أخبرةهم أنها مغلقة منذ فترة كبيرة» ولكن مع ازدياد الرائحة 
كسروا الباب فوجدوه قد فارق الحياة منذ ” أيام على الأقل. 

هكذا شرح الطبيب للغندور.. 

ربت بعدها على كتفي غادة مواسيًا إياها. 

- أرى أن يُنقل لشقتكم بالأسفل لتغسيله حتى أنهي إجراءات الدفن.. 
إكرام المت دفته. 

أشارت له بالإيجاب.. نظر للرجال طالبًا منهم نقلي للأسفل.. لون 
وخرجوا بمشهد تقشعر له الأبدان.. صراخ وعويل وجثتي المحمولة لمثواها 
الأخير فوق رؤوسهم.. إنها الدنيا لا نحمل فوق الرؤوس إلا جثنًا هامدة 
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أو إن كنا ذوي سلطة ومال.. وكان نصيبي من الآولى.. مجرد جثة متعفنة.. 
حرجت أتابع جثتي وسط عويل تقشعرٌ له القلوب. 

وقفثٌُ على باب سطوح بیتتا والتفتٌ ل(غيّة) الام والدموع بعيني.. 
أتبكي الأرواح أيضا؟ ظننت أن البكاء صفة بشرية تنتهي بخروج الروح.. 
كنت مخطنًا.. فدموعي تتلاحق حزنًا على حال.. ترى؟ هل سأعود هنا مُجددًا 
أم هذه هي المرة الأخيرة؟ 

قدماي تجبرانني على الرحيل.. وكأن هناك من يتحكم با غيري.. 
تيركت رغ عني للأسفل وراءهم. 

لظلا عن الميسي وال قن جي للق الضابط اترم بيد 
غتدور الواقف بمتتصف غرفتي مشفخصًا إياها وسط.قواته» مخاولا ترتیب 
أفكاره من جديد.. قطع صمته الصحفي بدر غانم: 

- عذرًا يا سيادة المقدم.. يبدو أنني كنت مخطنًا باتهامه. 

ترجّل بالغرفة.. مَدَّ يده ليفتح دولاب ليفتشه لعله يجد شيئًا ما يساعده 
يذه القضبةاللعيةه :وفعت هيدا عن ياء ةا سو داف اقاب بائلوك نقسة:. 
نظر إلى بدر ماسكا إياهما: 


به عباءة ونقاب. 
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- أنسيتتٌ جنابك أنه هارب من السجن؟ مؤكد آنا كانت طريقته 
بالتخفي والدخول والخروج 

هنا: 

تركهم| واستكمل تفحصه للغرفة بعينيه.. تبعه بدر: 

- أظنٌ أنه لا داعي لوجودنا الآن.. فلنتسحب مهدوء. 

ل هلو العضيية حلها بدا م خا 

- كي ف؟ 

ت أتعرف ألخته جيدًا؟ 

- سيادة المقدم.. لا داعي لإلقاء التهم جُزافَاء ويكفي زتها ومرارتها 
لفراق أخيهاء وأظن فيديو الجريمة واضح للغاية أن منفذه رجل وليس 
امرأة. 

- وما يدريني أنه لم يمت بعد تنفيذه الجريمة؟ 

- ألم تسمع دكتور جوزيف؟ 

- هذه جريمة قتل وهو المشتبه الأول بها.. يجب أن تخضع جنته 

- غير قانوني. 
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نَظرٌ إليه يتحلٌ : 

- لا يوجد قانون يتيح لك تشريح جثث المشتبه بهم حتى وإن كانوا 
هاربين من أحكام قضائية» إلا إذا ماتوا مقتولين» وكا ترى الوفاة طبيعية. 

يدو الد كان صعينات جا 

- يبدو أن جنابك تناسيتٌ أنني جتتّك وأبلغتك عن احتالية تنفيذه 
الجريمة بنفسي ! 

سا 

- أظن أن علينا الرجل الف فالرائحة هنا لا قطاق: 

رچ يمسبة رجاه العا تسيظر عل عقاله اا اچس ها پاردد 
برأسه يخبره بن الجاني هنا حوله.. يراقبه ويسجل ردود أفعاله.. خرج وهو 
يدرك أنه سما سعوه.. اكان الخد وو فايرا لأيعد الحدود ويعرف أن اغلاب 
المجرمين يخطئون من فرط غرورهم.. وما عليه سوى انتظار سقطة ذلك 
المجرم.. صافحه بدر أمام بنايتنا فسأله الغندور: 

- آلن تأي معي لأوصلك لأي مكان تريد؟ 

- نعم.. سأبقى حتى الدفن. 
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بجنا 
- سعيك مشكور يا سيادة المقدم. 


وانصرف ورجاله» وبغمضة عين ابتعدت الشبهات تمامًا عني بموتي.. 
وقبل أن يبدا المعشّل بنغسيل جي أعلن المراسل الدؤوب راشد الغيري 
خبر وفاتي قبل الجريمة بثلائة أيام على عهدة مصدره الموثوق به.. أو لنقل 
أحد مصادره المهمة.. الصحفي المشاكس.. صديقي القديم بدر غانم.. تاركا 
للرأي العام شرها لمعرفة شخصية ذلك البهلوان القاتل ومساعده جاسر عبد 
الرسول بتفسير بعض مذيعي برامج التليفزيون. 

كنا برضي القديمة..صورة والدي المعلقة أأنادياب غرفت كير حنقي.. 
س ازال جوز الراحل هو سر تعاستي.. صوت القرآن العالي الممتزج بعويل 
تلك النسوة يخنقني.. ساعتان من العذاب.. وددتٌ لو صرختٌ فيهم: 

صم فى ا 

وددت لو أطردهن واچلسن بأحضان أختي أشاهد تغسيلٍ بهدوء.. 
حاولتٌ تذكر أيامي الأخيرة وأحداثها.. لا شيء بذاكرقي المشرشة.. ما زلف 
مصدوماء غائب العقل.. العجيب بالأمر أنني لا أرى أي شىء خارج نطاق 


المنطق حولي.. لا ملائكة ولا شياطين.. فقط بشر.. فليأت أب القاسي القلب 
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لیری ما أضاع عمره لأجله.. فأنا روح كشف عنها الخجاب» ولا ترى.ما 
رواه لي ولغيري.. 

تقترب الساعة من الحادية عشرة ليلا وخرجت جنازتي آمام عينيٌ بعدما 
شهدت تغسيل وتكفيئي.. صراخ وعويل مستمران حتى مثواي الأخير.. 
أو للحق هو مثوى جسماني الأخير أما آنا روح لا تعرف وجهتها.. قدماي 
شر اني عل طريق واحذ مربوط وای حتى الآن... اترك يمينا ويساراكيا 
يحلو لي» ولكن بحيّز لا أتعداه.. حاولتٌ السير بعيدًا عكس اتجاههم دون 
جدوى.. يتناوبون ترديد كلمة التوحيد طوال الجنازة: 

الا إله إلا الله. 

- لا إله إلا الله. 

وهؤلاء المارة يشاركون برفع سجّاباتهم والهمس بها سرًا. 

أرى بدر غانم يشاركهم تشييع جنازتي.. بعدما انضرف الضابط ومن 
هن قات الك رطا وخادة أخنى الحبيبة... فق عليها من نيا غامرة. 
اقتريث ناحينها.. أعلم أهاالن ثراني.. ولكن رپا اتشعربين.. أمسكنث يدها 
وَقَكلتهنا. ,مسجت ذموعها المتسابة بغزاارة الا تتو قف. ."سنت اذا 


كن أساك أيذاءء جلت 


ومظنيتٌ يجنازق سكا بيذهًا محتضًا إياها.. كنك خائفا.. ماتا من 
المجهول.. لم أتخيبّل ولو لحظة ذلك الموقف المهيب.. شاب يحضر جنازته.. 
روح ضالة لا تعرف مصيرهاء. مضنينا معًّا مستسل) باكيًا.. لا أدري كم مه 
من الوقت حينها حتى وصلنا المقابر.. انعدم الزمنٌ والإحساس به.. وددث 
لو صرختٌ بهم بهذه اللحظة: 

- فلتنتظروا حتى الصباح.. 1 تدفنونني ليلا هكذا؟ ألهذا الحد لا تتحملون 
وای ولو ليله اة 

المكان موحش للغاية.. ليلة بلا قمر ومصباح صغير يحمله التربي أمام 
ا لجنازة.. وفتى في الخامسة عشرة تقريبًا من عمره انتهي لتو من تجهيز مقبرتي:. 
وشاهد قر مكتتوب عليه عبد العور بركات.. ضر تخت عا 

- لا1|1١..‏ لا تدفتوني معه.. لا أريد المكوث بجواره هاهنا. الأفضل 
لي أن أدفن بمقابر الصدقة على البقاء هنا بجواره. 

وقف أحدهم يدعو بصوت جهوري وهم يُدخلون جثتي القبر رغما 
عنى: 

- اللهم إنه عبدك بن عبدك يحتاج إلى رحمتك» وأنت غنىٌ عن عذابه» 
فارحمه. اللهم أنزل نورًا من نورك عليهء اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت 
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الأرض ويوم العرض عليك . اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم نوّر 
له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته» اللهم اجعل قبره روضة من رياض 
الجنة لا حفرة من حفر الثارء اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم ثُزله» 
اللهم انقله من ضيق اللحود» ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. 
لا إله إلا أنت يا حنان يا منان» يا بديع السموات والأرض. ادعوا لأخيكم 
فإنه الآن يسأل: 

5 م 5 للف . 
انقطع صوت نحيبهم وبكائهم فجأة» وكأهم تحولوا لأضتام لا تتحرك.. 
وجوههم ثابتة» وكأن الدنيا تعلن عن آخر لحظاتها مع روحي. 

-هؤلاء ليسوا قومك.. هلم فاستشرف مجهولا ينتظرّك. 

ضمت عيض خترقه صو ت رغد خط القلوت بالسياء: ...حانت اللحظة 
الموققية.: 

سيا ويلتى.. مااكنث سيتحدًا ليوم كهذا: 

ازداد بكائى ونحيبى.. قدماي تجبرانتنى على السير تجاه قيرئى.: أقاومتٌ 
يكل قزة لذ.. رعشت ارا بین أقداعهم اسك بها وسا إليهم: 

-لا تتركوني هنا.. لا تتركوني. 
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وكأنهم أعجاز نخل خاوية.. لا روح فيها.. تتنقل يداي بين أرجلهم 
الواحد تلو الآخر لعلني أنجو.. قوة جذب رهيبة تدفعني ناحية القبر 
اللعوق. 

ا ل للك 

وباللحظة الأخيرة رأيته.. ذلك الغراب الأبقع اللعين يأتي من بعيد ضاربًا 
بجناحيه أملي الأخير بالنجاة.. وقف أعلى قبر آخر يواجه قبري.. رأيتٌ تلك 
النظرة بعينيه.. نظرة الانتصار.. وأغلق باب القبر بحل ذضول.. كان وجه 
آخر ما رأيثٌ بالدتيا.. عَم الظلام لحظات. ..ذعر متقطع النظير.: هواجين لا 
نسهى تسيطر عل بغللك اللحظة.. عاب جهول معظر.. أرى جسدي عددًا 
بكفنه تحت قدمي.. وصوت عب يسرب لأقق.. تفجبكٌ قفن حبق 
انمت إلنه. . اتك خلقي مرق العينين. .. خهول تام لما أرى. 

ذهول منقطع النظير.. ومجهول يدنو واقفا على بابه ليعلن العجب 

العجاب.. الليلة 

الأولى بقبري.. قبر يحيى عبد النور بركات. 
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النبشة الثالثة (جاسر عبد الرسول) 

(قبل ذلك بساعتين) 

أيقظتني زوجتي من سبات عميق كعادتها كل ليلة؛ لتخبرني بازدياد تلك 
الرائحة الكريهة التي لا تعرف مصدرها.. احتضتتها مُشفقا عليها.. فلم أقوّ 
على إبلاغها بأن تلك الرائحة لحثتها. 

تصفيق حادٌ يرج القاعة الكبرى للاحتفالات بالفندق ذي الخمس 
نجوم على ضفاف النيل.. استلات القاعة بمختلف الأطياف الأذة اغفا 
يحفل توقيع رواية جديذة للكاتب المصري يعقوب إدريس الواقفب عل 
منصة عالية ليلقي عليهم بعض المقاطع من روايته "أحداث منتصف العالم" 
المرشحة لمحائزة البوكر العالمية» وهو ذاته من أقوى المرشحين لنيل جائزة 
نوبل هذا العام بعدما تخطت مبيعات روايته تلك حاجز المائة آلف نسخة في 
أقل من أربعة شهور منذ انطلاقها.. ذاعت شهرته منذ حمس سنوات برواية 
تهاجمٌ الصهيونية بالعالم أجمع» تحكي عن قصة حب بين رجل دين صهيوني 
من حاخامات اليهود وفتاة تصِعْرٌه بعشرين عامًا تعتنق الدين الإسلامي» 


جمعتهم| المصادفة وقصة هروبه| من إسرائيل واعتناقه للإسلام حتى القبض 
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عليه.. رواية «(صهيوني على ضفاف الحب» . .قصة عشق فضح فيها دموية 
الصهيونية بوجهها الحقيقي وقسوتها وضعف حجة معتنقيها.. يعقوب 
إدريس.. اسم لن ينساه التاريخ.. ستخلده أعماله الغرائبية المعتمدة على 
أفكار ل ينناولما جد من قبلة.. فبات أشهر كاب زمانة يوقت قصبن.. ذلك 
الرجل ذو الخمسين عامًا العائد من بلاد بعيدة لبلده وأصل منشئة مصر.. 
عاش شبابه بإيطاليا مع والده رجل الأعمال اليهودي إدريس صنوع.. 
يموب اى السام مورا ورك التهودية مستشرقا عا جديدًا بقلت 
تضر.- كانه يولد من جديد.. ولعل هذه الراحل السبب في ذلك.. گان 
ده ضنوع تاجر أقمشة بحازة اليهود بالقاهرة التي لل تغرف غيرها من 
ولادته.. بلد عشق ترابه وكبرت أحلامه به.. ذاب بين شوارعها وذكرياته 
بكل سكاف فيها.. تذاللك البلد عبق لا بعرقه إلا الرالحلون:عنه... حبق تشعمه 
بمجرد الوقؤف على أرضه وکا سسکا كفن ينا عند آلاف: السدين.. حبق 
التاريخ.. كان أكثر المعارضين للمشروع الصهيوني بفلسطين ورفض الهجرة 
قبل عام ۱۹٤۸‏ وبقيّ ببلده التي لا يعرف غيرهاء مصرء متعلقا بكل ذرة 
تراب بأرضهاء وعلى الرغم من محاولات عدة وإغراءات لا حصر لها للهجرة 
لكنه تشيِّث بموقفه.. فصل الموت بمكانه على العيش بأرض هو ذاته يعلم 


أعبا مختصبة. 
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كم داف عن حرية بلاده بمظاهرات عديدة.. خرج وراء أحمد عرابي 
يصسباء» رضت الإتجايز بشبابه» وكات من الأغرمين بعك باشا زغلول.. 
اغتبره.مقلا أعلى له ولغيره... كان رجلا وطقًا من الطراز الأول... ولكن تأ 
الرياح با لا تشتهي السفن.. ففي ليلة لم ينسّها مطلقًا حتى ماته.. اعتقلته 
الشرطة المصرية بتهمة التعاون مع منظات صهيونية بفلسطين.. تهمة لم 
يعرف مصدرها.. دافْعَ عن نفسه كثيرًا دون جدوى.. وانتهى به الأمر إلى 
النفي الجبري لإيطاليا.. ووجد نفسه طريذاء وأهله لبلاد لا يعرفها.. عانى 
كير تدعا وساحيت ال قازار هی نمی نظلا خاو ابه 
الوحيد إخراجه من تلك الحالة العضيبة؛ ولكن ذهبت جهودهم هباء.. 
عاش سنوزات متزولا فاقدًا التطون.. وهات الرجل بَعيدًا عن ورظنه. . مانت 
دون أن يعرف السيب.. 311 االفظة وط ورك وراه قدا وکر عا معو ار ین 
بقلب ابنه الذي تحدّى العالم أجمع حتى أصبح من أهم رجال الأعمال بإيطالياء 
وتربّع على عرش إمبراطوريته ا . ولكن الحفيد -يعقوب إدريس- 
اختار العودة لبلده القديم الذي عَث عله نه الراجل قبل جين الاحياة.. 
اله عر يسقوب على کرات ذونها سبك کی سيافه بالقاهره. ا تيليا 
من بين سطورها.. تعرف إلى ملامحها.. شوارعها.. طبائع أهلها.. أحبها 


غيابيًًا من حلاوة كلماته عنها 
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- مع كل صباح تشرق الشمس أمام عيني» وترمي الدفء بقلوبناء 
وأخرج للعمل باحثا عن لقمة العيش بابتساماث زبائني وجيراني» وأنا على 
تقةزيأك خخالق هذه الشمس لن يخذلتي مات وغل هناك سعادة أكثر من 
العيش هاهنا بهذا البلد الرائع؟ وطن يحتضننا جميعًا.. هنا فقط يُصلب الخوف 
خارجه.. فمصر وأهلها في رباط إلى يوم الدين.. هكذا يقولون.. ذكرها الله 
في القرآن الكريم.. كتاب المسلمين.. وكثير من اليوميات سلبت خياله.. 
نتى يعفوب العیی اء جذيعه تلك الكلات المدونة بابر مذكراته؟ 

-التسامح هو المنجى.. وهذا ما يدعو إليه ذلك الدينء لكم تنيت عمرًا 
فوق عمري لأبحث بين دروبه وتعاليمه: يشتاق قلبي إلى ذلك.. لأعرف 
حقًا ما الدين الإسللامي. 

أثر مكلاف كبرل . كانت خراره الت بال ل ل يتركف کنا 
تحدَّث عن التاريخ الإسلامي إلا وقرأه.. حفظ آيات القرآن الكريم وتدبّر 
معانيها.. أعلن إسلامه عن اقتناع ضاربًا بثورة أبيه وغضبه عرض ال حائط.. 
والدةذى التقوذ الطلق بإيظاليا. لدرجة أنه سود قا مھ سدق يحوة اة 
صراع عنيف عايّشه يعقوب مدافعًا عن إسلامه وعقيدته الجديدة ضد طغيان 
والده» عشر سنوات وكأنه بسجن يدفن شبابه.. يبعده عن حبيبته الوحيدة 


06 ۶ٍ 2م‎ ٠. 
وجارته دانا شمعون.. فرّق بينهما| والده بقسوة متناهية واشرف على زواجها‎ 
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بابن أحد أصدقائه عقابًا لابنه.. وخيّره بين انتهاء كل شيء وعودته لدينه 
اليهودي وبين فقدانها.. ثبت على موقفه.. ووجد نفسه شاهدًا على زفاف 
معشواقته. الوحيدة ته الدنيا تحت حرامية: مشددة.<. تزوحتة تحت تودديد 
القثل المعنوي.. وكأنه قتلهيا.. ذبح قلبيهيا. . فليس شرطا أن يموت الإنسان 
بخروج روحه.. يكفيه أن تهدد سبل عيشه وأمواله وسلامة عائلته وتوضع 
بكفة واحدة أمام زواج جبري. 

وجدٹ ذانا نفسها تير بين حُبّها وصمودها أمام جبروت والده وبين 
ضياع عائلتها وتشر دعم وفقدان ثروة والدها بغمضة عين.. إن كانت ها 
فهي تتنازل عنها مقابل حُبّهاء ولكن إخوتها ووالدتها ووالدها هؤلاء من 
سيعانون للأبدء ولن تتحمل هي وزرًا كهذا.. وخضع الجميع لرغباته.. 
سجدوا لعرشه صاغرين.. وعاش بسجن لا ينتهي وتسليته الوحيدة بلياليه 
كانث القراءة:. قرعا يقرب من الي كعاب مخف المجالات.. ويليلة 
قرر فيها القدر إنهاء تلك المأساة بموث والده.. مات بعدما أضاع منه كل 
شىء.. وانطلق يعقوب حرا بعد عذاب.. وارثًا إمبراطورية تسلب العقول.. 
ولكنه اختار العودة لوطنه القديم بعد أحداث ثورة يناير مباشرة.. واستقرٌ 
بفيلا قاخرة بمديئة تصر. قصنة نال ظلت عفية حي تجاح أول أغياله: 
حينها عرف الجميع قصته من لقاءاته التليفزيونية وندواته المتعددة بمختلف 
ربوع مصر.. أصبح أيقونة الدفاع عن الحق.. الدفاع عن الإسلام. 
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- # لو ارلا هذا الشُرْءَانَ عل جَبَلٍ راه کیا یکا و فيه ا 
وللت الامتل سرا للا لَعَلْهُم سوت » 
صدق الله العظيم 
نت تلك كلماته الأخيرة بروايته المدافعة عن الإسلام التي اشتهر 
بها.. المنتهية بصلب الحاخام اليهودي على باب القدس بمنتهي القسوة 
أمام حبيبته.. كلماته قبل صعود روحه لخالقها.. حب دات إنهاء ندواته بها 
وكأنها سر نجاحه.. وتمتلئ القاعة بتصفيقهم.. وتحاصره نظرات إعجابهم 
القافزة من أعينهم.. وامتلأً وجهه بابتسامة زهو واعتزاز بحبهم المتزايد.. 
تللا أضوآة المكان, بعينيه الفرحتين.. وذلك: العدد الغفير من الئامن 
المقدّرة جهو الأأدبي ولأفكازه..: وكا الله يكافته عل صيرزه وفشكهبذيته 
الحديد.. 
وقفت نسمة مختار تلك الروائية الشابة التي لم تعد الثلاثين عامًا من 
عمرها على منصة قريبة منه لتنظم إلقاء الأسئلة الصحفية فهي تدير ندواته 
الأدبية منذ فترة ليست بالقليلة.. لم يصدر ها سوى رواية واحدة» ولم تمق 
نجاكا ملحو طاء,وكتردد الأفاويل بعلاقة سرية ها معنا لكقرة ملز مها 
نسمة تلك الفتاة سيئة الحظ.. فلم تنجح خطبتها للمرة الثالثة.. فهناك 
شيء ما ينقص خطابها.. شيء وجدته بيعقوب... على الرغم من فارق السن 
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المتجاوز العشرين عامًا بينهماء ولكن مَن يزعم أن الحب اختيار؟ من يُنكر 
سهامه العمياء حين تغرز بالقلوب بغتة؟ تُوْرْجحُحها على حافة ال حياة . 
رکا لن قيامتها بوق العشقء, فبخرج القّشاق من کور لوبيب : كل 
ومعشوقته.. يتعانقان على شطان ال هوى.. ويحخلان بمستقبل جمعهما. . حبيب 
وحبيبة للأبد.. ولكن لا اختيار.. قلوب يُمرضها عشق لا ينتهي.. ودواؤها 
الوحيد قد يكمن بنظرة بيني الطخبيب..:بللعسةايد... بلهيب قرب كاليخر لا 
يروي أبدًا. 

ا حب أعمى كالمثل الشعبي الدارج.. ويعقوب رجل ناضج يحمل 
قلبًا جريحًا محطماء ولعل هذا ما شغلها به بالبداية.. فأحيانًا المرأة تننجذب 
لأولئك الرجال الساجدة قلوبهم لأطلال ذكرياتهم يتعبدون بمحرابها ليلا 
نبارًا.. أطلال تجعلهم من أشد معتئقي الرومانسية ورهافة المشاعر.. أولئك 
الطوافون بحرم ذكرياتهم.. .ويعقوب واحد منهم.. ترى ذلك بعينيه بمجرد 
النظر إليهما.. حالة من الحزن الدفين اللامنتهي.. حالة تستجدي أبيانًا من 
الشعر العاشقة له نسمة.. لطالما سهرت لياليها تسبح ببحور شعر نزار قباني 
بمركب يعزها.. بحضرة شعره الثائر بكل شيء.. بالرومانسية وبالسياسة.. 
متمردًا بكل مناحي الحياة.. شعر كان سببًا لتعرّفها إليه بإحدى الأمسيات 


الشعرية حينا وقفت تلقي قصيدة بصوتها.. 
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-يا سيدي السلطان.. كلابك المفترسات مزقت حذائي 

ومخبروك دائ ورائي.. أنوفهم ورائي.. أقدامهم ورائي 

يستجوبون زوجتي ويكتبون عندهم أسماء أصدقائي.. 

سيدي السلطان.. يا سيدي.. أرغمتني جندك أن آكل من حذائي 

فتاة متمرذة لأبعد الحدود.: تكره انظلم وتحاريه بكلاتبا.. فقد كانت 
تجربتها الروائية الأولى ضد السلطة الحاكمة عن قصة معتقل سياسي يحارب 
ضد الطغيان.. تؤمن بكل شعارات الحرية عن بكرة أبيهاء ومستعدة للتضحية 
بحياتها من أجل مبادثئهاء ولعل ذلك ما قرّب بينهما.. انجذب إليها هو الآخر 
وتعوّدها.. وهي كذلك.. فبعد موت والدها أصبح يعقوب هو كل حياتها 
تقضي أغلب أوقاتها معه وبجواره.. 

تنهدت نسمة مبتسمة.. تحدثت لتشق صوت تصفيقهم الحاد: 

- السادة الصحفيون.. تفضلوا بطرح أسئلتكم بترتيب مقاعدكم.. 

وقف أحدهم ووجه أول سؤال له: 

- سيد يعقوب» هل لمعاناتك السابقة دور في اختيار مواضيع رواياتك؟ 


ابتسم له يعقوب وكأنه يستعيدٌ ذكرياته بلحظة واحدة. 
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- الحياة يا عزيزي كتاب يدون يومًا بيوم.. ولكل منا كتابه المتناقض»ء وكا 
قال باولو كويلو.. أمران فقط يمكن لما أن يكشفا أسرار الياة العظمى: 
المعاناة والحب. 

- لاحظنا للمرأة دورًا إيجابيًا برواياتك.. هل لذلك علاقة بقصة حب 
تُعايشهنا؟ 

- لو أن الحب كلمات تكتب لانتهت أقلامي.. لو أنه بحر لتمنيتٌ خروج 
روحي بين أمواجه راضيًا. . مَنْ متا م يعشق؟ 

قالها محافظا عل ابتسامته والدموع بعينيه يكتمها.. بادرة صحفي آخر 
بسؤال فجائي: 

- سؤال سياسي بعض الشيء.. ما رأيك بالإخوان المسلمين وهل تؤيد 
ہم إرهابيين حقا؟ 

= سأجياك بقضة. .تدع متساداء.:متساداجيل يطل علل الساخل القرني 
للبحر الميت» ويبلغ علو قمته 40٠‏ مترًا فوق سطح البحرء ولكن لكونه مطلا 
وبقمة الجبل عبرة سأرويها لكم.. بنهاية القرن الأول قبل الميلاد أمر الملك 
هيرودس الكبير ببناء قلعة فوق سطح هذا الجبل.. بيه اللجوء إليها إذا تمرّد 
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رعاياة اليهوةٌ عليه.. النطقة وقتها كانت خاضعة لك الروماك.. ؤياتث 
ثورة على وشك الانفجار.. انطلقت بعام ٠٠‏ ميلادية.. مرد بودي كبير ضد 
حكم الرومان الظالم.. قامت جماعة من الثوار اليهود تدعى [السيكاريين) 
با مروت من القدس والاسيلاء خل «قلعة التساذا» من اة الزومانية 
وفي عام ٠/ام‏ انضمت إليهم أسرهم ممن فروا من القدس بعد سقوطها 
بيد الجيش الروماني.. الجيش الروماني يضرب بيد من حديد لقمع الثوار.. 
ورَّحَف الجبيش ناحية قلعتهم.. حصار مميت استمرٌ سبعة أعوام لما يقرب من 
آلف بودي قرروا القتال حتى الرمق الأغير ضبد الروكان.. آلب يهودي 
بينهم أطفال ونساء وشيوخ.. خارت قواهمء وتسرّب اليأس بين صفوفهم» 
وأدركوا أنهم منهزمون لا مخالة. . سيأسروهم ويُقتلون أطفالهم ويستبيحزؤن 
نساءهم.. عندئذ قرووا الانتحار الجماعي حفظا لكرامتهم.. «الموت عند 
اليهودي أهون من أن يذل ويصبح عبدًا». هكذا تقول الأسطورة.. أسطورة 
امتسادا.. أحرقوا كل شىء داخل القلعة وقتلوا أنفسهم بعدها.. ول يتبقٌ منهم 
سوئ امرأتين وخمسة أطفال.. قدّر َم العيش ليقصوا تلك الأسطورة لن 
بعدهم.. شعارات يردذها اليهود حتى الآن.. «صمود الأجداد والتضحية 
من أجل الأرض».. «الموت أفضل من المزيمة).. «لن تسقط المتسادا مرة 
قانية».. «لأعتراء لكوك إلا أرضا حترقة». 
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وعلى جانب آخر جاء مؤرخ إسرائيلي يُدعى تخان بن يبودا وأصدر 
كثابًا بعنوان أسطورة المتسادا عام ١436‏ خبرنا فيه أن الأشخاص الذين 
احتموا بالقلعة هربًا من بطش الرومان كانوا من اللصوص وقطاع الطرق 
عن ارتكبوا العديد عن المذابح فد كُرّى ببودية بعيتهاء ول يعر لأي من 
آثار للحريق المائل المزعوم على بقايا القلعة المكتشفة حديثًا.. وبين هذا وذاك 
تاهت الحقيقة.. أهم ثوار أم لصوص وقتلة؟ دعاة حى أم باطل؟ حيرةٌ سيق 
فيها مَنْ سيأتون بعدنا بمئات السنين ليسألوا سؤالك نفسه. 

إجابة في منتهى الذكاء.. هكذا استشعرٌ بعيونهم .. وتوالت الأسئلة لا 
تتوقف وهو يجيبهم فرحا بشغفهم المتزايد.. لم يدرك حينها أن وسط هذه 
الفين:عينين تُرقبائه.. يقر الجر منهيا... كان يتمع لكلراته مرضبياه وکات 
واثق بالأنتصار بنهاية اللطاف.. إن جاسر هبد الرسول: للك الشخصض 
المجهول.. وكأنه لا يلقي اهتمامًا لمن يبحثون عنه.. بعدما شَاهَدَ بنفسه ذلك 
المواسل .ينض عور ته مشه به بالخزيمة.- خلس وس عولاء الصحقيين 
بآخر الصفوف.. لم تكن لحيته لافتة للأنظار» فبعض الشباب هذه الأيام 
يطلقونها أسوة بالموضة.. الجميع منشغل بذلك العبقري المصري الجديد.. 
وعلق اتسمنة خقان عباية التدوة.. وخب الاضرون لالتقاط الصود 
التذكارية مع يعقوبء أديبهم المفضل.. وقف جاسر يتابعهم عن بُعد.. | 
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يلحظه أحد سوى نسمة.. رمقته وعرفته.. إنه المشتبه به بقضية النجمة حبيبة 
التي تتابعها من كشب على وسائل التواصل الاجتماعي.. تُتابع أخبارها أولا 
بأول.. ملامح الصورة المنشورة نفسها.. زحام شديد يملا القاعة.. ورجلان 
ذوا هيبة يقتربان من يعقوب مخترقين زحامهم برفق» وكأنهما يتصارعان على 
ااذ ضوزة قغه:. حدكه حدقا هافكًا: 

- سيد يعقوب .. نريدك بموضوع خاص إذا تكرّمت. 

التفت إليه يعقوب متعجبًا من طريقته: 
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- فلتتحدث بعيدًا عن هنا وفورًا؛ فالأمر عاجل. 

= فلتنتظر حتى تنتهي الندوة. 

آخرجَ حينها الرجل کارتًا صغيرًا من جيبه وأعطى يعقوب إياه حَذرًا. 

قرأة وسط ضجيج المعجبين.. تقر إلبه شو جسا.. (عقید شوق عزوزء 
المخابرات العامة»... وبلحظة واحدة ترددت شكوك كثيرة تتصارع على 
ذهنه مهددة إياه بأنه سيّعايش ما مر به جده منذ أكثر من 54 غامًا مرة 
أخرى.. وافترس القلق تعبيرات وجهه .. همس له الرجل مرة أخرى ملتقطا 


الكارت منه وواضعا له بجيبه. 
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- سيد يعقوب.. نحتاج إلى الحديث معك بأمر سريٌ للغاية» أرجوك 
تفضل معتاخوق أن يلظ اد أى شی 


أشار إل تسمة: 


- نسمة.. نلتقي غدًا بحفل الناشر. 
و 


وانصرف معههم| وسط الزحام سريعًا.. والتفتت نسمة متوترة تبحث عن 
جاسر وسط القاعة فلم تجد له أيّ أثر.. جالت بعينيها بكل مكان بها دون 
عدو ...:فتقلت كل شر فيها .. خر جت :سرعةالتلحق يعقوب.. عليها أن 
واه 5 
تخذره»: يبدو أن هناك خطرًا ما مهدده.. قد يكون ذلك المعجرم هنا لاجله.. 
شرعت للبوابة الخارجية.. ها هو يعقوب يركب سيارة أجرة (تاكسي) 
كانت بانتظاره مع هذين الرجلين. وانطلقت دون أن لحن :نا تعجبت 
كثيرًاء كيف يترك ندوته هكذا فجأة قبل أن ينصرف حمهوره كعادته؟ نظرت 
بساعتهاء إنها العاشرة مساء.. هناك دراجة بخارية تتابعهم عن بعد ورأتها 


نسمة.. وكان هو قائدها.. وصححّت شكوكها.. جاسر عبد الرسول ذلك 
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القاتل المأجور المشتبه به بجريمة قثل الفئانة حبيبة يستعدٌ لحريمة جديدة 
قد يكون بطلها الروائي يعقوب إدريس.. حالة شديدة من التوتر انتابتها 
وهي تحاول الاتصال به مرات ومرات دون أن يجيبها.. .. تا لذلك! هي من 
أقلقاك عيونت وين غاتفه بنفسها فيل بدء الدوة.. أزعة رق ضعت بها 
نسمة خعار مكدوفة اليدين 'لا تقوى علل التصرّف: 

ذقائق معدودة وأصبح يعقوب أمام مقر جهاز المخابرات العامة بحدائق 
القبة.. ذلك الجهاز الذي يعرف تاريخه جيدًا بحكم ثقافته.. ن الحهاز 
بعد ثورة يوليو عام ١457‏ لكي ينهض بحال الاستخبارات المصرية» آي 
قبل ولادته بخمسة عشر عامًا.. فيعقوب من مواليد النكسة.. هكذا ينعت 
نفسه دائما.. وكم من أبطال خرجوا من رّحِم النكسة حاملين على أكتافهم 
آمال شعب بأكمله! بالرغم أنه ولد وعاش بإيطالياء ولكنه يعتبر نفسه مصريٌّ 
الجذورء وحقق انتصارًا باسم وظنه ليثبت أنه غير قابل للهزيمة.. تعلقت 
عيناه بذلك الشعار الكبير على المبنى.. عين حورس الشهيرة في الأعلى» 
وأسفلها مباشرة نسر قؤي ينض عل أفعي سامة لينتزعها من الأرض: 
يرمز لقوة الجهاز وصرامته في مواجهة الأخطار والشرور التي تواجه الأمن 
القومي للبلاد.. ولكن هل هو من مبددها؟ سؤال تردّد كثيرًا بالماضي.. ول 
عبد يدم إجابة شافية عنه ومات قبل أن يعرف أسباب نفيه الحقيقية.. أيكون 
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لديانته اليهودية ضلعٌ بذلك؟ ولكنه الآن مسلم موحد مثلهم.. وربا أكثر 
منهم.. فلم يَرتْ دينه كملايين البشر» ولكن اعتنقه بملء رغبته.. صاحَبّهم 
يعقوب بطرقات متعددة دال المبتى .شغلا بالتفكير» واو توقع 1 
سيحدث له بعد لحظاث. 

وفتح له باب وضعت عليه لافتة "مذير المخابرات العامة" وأغلق 
خلفه الباب.. تركاه وحيدًا.. وقف ينظر لذلك المكتب الفخم الزجاجي 
متوجسّاء ولافته أخرى أمامه على ذلك المكتب.. اللواء حامد فوزي رئيس 
المخابرات العامة.. ساعة الحخاقط تعلن عن الساعة العاشرة والتضفف.. الأول 
رة بحباقة يدنل لك المبى. . أعنا تبط المؤامراث ضدهنانالوظق؟ أغنا 
جلس اللواء عمر سليان يُتابع عن كثب مخططات متضاربة لإسقاط البلد 
بثورة يناير وما بعدها؟ أهنا تعقد صفقات الخروج الآمن؟ شعر بفخر كبير 
بذاك اکان قر عدت عل تويره.. کے الباب مدعل رجل ڈو هیا 
يعرفه جِيدًا. إنه اللواء حامد فوزي.. رأى صورته أكثر من مرة بالجرائد.. 
كيده الصرافسة: 

- مرحبًا سيد يعقوب إدريس. 

- مرحبًا سيادة اللواء. 


ERE 


۹۵0 


جلسا معًّاعلى الكراسي الأمامية للمكتب.. لاحظ روايته الأخيرة عليه.. 
تناولًا اللواء حامد وفتح إحدى صفحاتها وقرأ منها: 

- التهم طعامه بشراهة وسط ايتسامات خراسة وجنوده» فقد أبلغوني 
بزيارته لنا لتبدو زيارة ودية غير مرتبة.. نظر لي متسائلا وهو ينهي آخر 
طعامة: 

لذيذ من أين لك بهذا الكبد الرائع؟ أهو ضأن أم بقري؟ 

كلاء إنه إنساني» فقد بحت لك أولادي نتأكل وتشبع»ء فلم يبيعل هم 
مكان ببلد نت كبيرهنا. 

أغلقٌ الكتاب ووضعه عل مكتبه. 

- مقطع رائع وبلاغة في التعبير. 

- أخبروني أنني هنا لأمر جلل.. وميا لي أن جهاز المخابرات أذكى بكثير 
من التحقيق معي عن نيات كتاباتي ومعانيها. 

فخ اللواء حامدهر كا عل يدية. 

- أعتذرٌ إليك عن هذا الأسلوب الفجائي بالاستدعاء.. ولكن الأمر 
غاجل عقا 


- أتمنى ذلك. 


۹٦ 


- نعم.. أمر بهد الأمن القومي لمصر. 

- أظنٌ أن كتاباتي أبعد ما تكون عن ذلك.. وكذلك ديانتي الحالية. فأنا 
مسلم موحد بالل وحتى ديانتى السائقة ليست خالا" للشك والازدراء» 
فهناك فرق بين اليهودية والصهيونية سيادة اللواء» ثم إنه.. 

ضحك اللواء مقاطعًا له: 

مهل ياسيد صقريب أت الست ها کر وت میا بالعكس» : 

- ما الأأمر إذا الذي يتطلب إشرافة رين المخابرات العامة بشتخضه؟ 

- أنت هنا بمصير مغك جواكل ۷ سنواث... نعرفك: جیا مثل قد وماك 
وتعاتعلك» ونعرف وظنيتك وحبك لهذا اليلك... ولكن تاريخك السابق 
عك يحنؤاهرة#علل وقنك القتفيذ. 

- لا افهم أي شبيء. 

ناوله اللواء حامد مجموعة من الصور كانت على مكتية لفتاة ممشوقة 
القوام» ترتدي (مايوه) يُظهر أغلب جسدها بأكثر من صورة. 

- مريم شاؤول.. ۲۷ سنة.. تعمل مراسلة للقناة الأولى الإسرائيلية: 
وتصنع تقارير عن السياحة بمختلف الدول.. زارت مصر أكثر من مرة» 
وجميع رحلاتها كانت لشرم الشيخ. 


۹۷ 


- واضح من صورها. 

قال ما ساخرًا. 

- أنت تعرف أن هناك معاهدة سلام بيننا وبين إسرائيل؛ ولذلك لا 
يمكننا اتهام أي إسرائيلي أو منعه من دخول مصر خاصة لو كان لغرض 
سيالحى. 


-ما الأزمة إذا؟ 

- مريم شاؤول تعمل مع جهاز الموساد اللإسرائيلي. التقطنا علاقة سرية 
تجمعها بضابط موساد بتل أبيب» تقابله من حين لآخر بحذر شديد.. هذا 
الضابط يحمل الكثير من الكره لمصر وقيادتهاء وسَبَقَ لنا القبض على عدة 
جواسيس للموساد وجميعهم كانوا على علاقة مباشرة به. 

- أتعرفون بذلك وتتركونها تدخل البلد کا يحل ها؟ 

- قلت لك نحن بمعاهدة سلام.. ولكننا نتابعها خطوة بخطوة منذ أكثر 
من سبقة أشهر: ّ 

- هذا يعني أا قد تكون ضالعة بعمليات خاصة للموساد تنفذ هنا 
بمصر وأنتم على دراية بذلك. 

- لا.. منذ اكتشافنا ها لم نلاحظ أي أشياء غير اعتيادية تقوم بهاء ولم تزر 
مصر إلا مرة واحدة مدة يومين فقط» ورحلت بعدها إلى تل أبيب لتهارس 
عتيلها م ابل 


۹۸ 


- إلى الآن لا أجد أي أزمة بد الأمن القومي.. فتاة مشكوك بأمرهاء 
وأنتم تضعونها تحت المراقبة كلما وطئت قدماها أرض مصر. 

- مهلا يا عزيزي.. إن النا عيونًا هناك بإسرائيل ترصّد تحركاتها كلما 
سنحت الفرصة لذلك.. مريم شاؤول تقابلت منذ ثلاثة أيام بذلك الضابط 
بشكل سريٌ» وبعدها اتصلت بمكتب الطيران وقامت بحجز رحلة إلى 
نة بعد أربعة أيام.. أي إنبا ستضل غذا.. ولأول مرة للقاهرةة وليس 
لشرم الشيخ. 

- وما معنى ذلك؟ 

- رَصَدَنا بريدًا إلكترونيًا وصلها في اليوم نفسه» وقامت بمسحه بعد 
قراءته بخمس دقائق» يحوي صورة لك وعنوان سكنك. 

= آن؟ 


عدو #۴ و 


- أمران لا ثالث لهما.. إما أن هذه الفتاة قاتلة محترفة وتنفذ عمليات قتل 
لصالح جهاز الموسادء وإما أا مجرد أداة لتنفيذ أوامر أو ايصال اا 
لين 1ل . 

- أرجوك لا أفهم أيّا ما تقول. 

- سيد يعقوب مريم شاؤول تصل القاهرة غدًا لشُخطط لمقابلتك إما 
لتقتلك أو لتنفذ أمرًا خفيًّا لصالح الموساد يتعلق بك. 


۹۹ 


ن 2 E‏ بن ٠.‏ دم 
- وهل ستتركونها تقتلني؟ اقبضوا عليها فورًا بمجرد وصو ها إلى المطار. 
قاها بعصبية شديدة: 
= اهداً لن فيك بسو ع. 
- ماذا تنتظرون؟ 
- عليك أن تعرف جيدًا أن حياتك تبمٌّنا جيعًاء ولن نفرط فيها أبدًا. 


ولكن هناك احتمال ليس ببعيد أن يكون الأمر أكبر من مجرد حادثة قتل مدبرة 
ع 2 


قاطقه يعوب بخدة: 
ِ ږو 
- آنا لا أخفي شيئًا بحياتي لأهدد لأجله.. والجميع يعرف وطنيتي 
۶ 
- نعرف ذلك. 
- إذا كيف يجرؤون على حدٌ قولك على تجنيدي؟ 
- أسئلتك ليس لها أي إجابات الآن. 
- ومتى تجدون الإجابات.. مع إعلان جريمة جديدة بقتلي؟ 
- قلت لك لن نسم بذلك أبدًا. 


ووأ 


- وما المطلوب مني؟ 


د لقحو . والفقة با 


تنهد يعقوب متأثراء فحياته أصبحت على وشك الانتهاء لأمر مجهول.. 
ألملا الك يكرهة الصهاينة قوووف اهاه تلچ رد أله خب عض ؟ آم 
أهم مجموعة من الأغبياء سيطلبون منه الانتماء هم» وتنفيذ أمر خف يجهله 
لصلحتهم؟ 

- سيد يعقوب.. أصررت على مقابلتك بنفسى لأشعرك باهتمامنا البالغ 


بأمرك» 


ki 7 3‏ ع ف 756 عم 1 


ع 
- 7 


- وهي؟ 

د تاها عن الآذء لا قق.. ققط غلك بال رقف بطبيعية کیا كدت 
فتاة جميلة قد تُقابلك مصادفة أو بحفل توقيع أو بأي طريقة. عاملها برقة 
وإعجاب لم اها.. إن كانت هنا لتقتلك تأكد أن رصاصاتنا آسرع» منها وإن 
كانت هنا لهنةاتيتهلها فلك يمجازاتها وإخبارناعتها. 

- أيعقل أن أصير خائنًا لوطني؟ 


١١١ 


-1 قل ذلك.. قد يكون الأمر خفيًا.. وقد تخفي عنك شخصيتها الحقيقية» 

تكهنات عديدة ستغدو واضحة خلال الساعات القادمة» فقط ثق بنا. 
EE‏ 

جلسّ غندور بعد عودته لمكتبه بالمديرية اشا سيجارته المفضلة.. 
اطناد اشرب أزدا أقؤاعها الللسياة كليوباترا.. جلس التقيب ماهر امه يتنر 
ناحية مُسجل صغير على منضدة جانبية.. فتح أحد الأدراج واختار شريطا 
ووضعه بالمسجل.. تعجّب ماهر لسلوك الغندور فهى القضية الأولى التى 
يعمل معه بها بعد استلام عمله هنا بالمديرية.. تنهد غندور مستمعًا لصوت 
عبد الغنى السيد بأغنية على الحلوة والمرة: 

- على الحلوة والمرة مش كنا متعاهدين 

ليه تی بارا در اا مين 

على الحلوة والمرة 

- بين الحين والآخر عليك بالاستماع لمثل هذه الأغاني» سيضفو ذهنك» 
وستری الأمور بشكل أوضح. أتعرف؟ لهذه الأغنية قصة طريفة. یوما ما 


1۲ 


استيقظ الشاعر الكبير مأمون الشناوي واستعد للخروج لعمله» ارتدى 
بدلته» ولكنه وجد بجيبه ورقة مكتويًا فيها كليات هذه الأغنية اندهش 
للغاية» هذه الكلمات ليست له» ولم يكتبها قط.. أيعاني الزهايمر؟ 

صاح بخادمته وأتت له متوترة قلقة.. اعترفت له أن الكوّاء بها 
ويرسل إليها رسائل غرامية عبر جيوبه.. وهي على خلاف معه هذه الفترة 
ولذلك أرسل لها هذه الكلمات ليصا حها.. طلب منها على الفور إحضار 
ذلك الكوّاء.. واتصل .هاهمًا بصديقه لحن همود الكريف.. السمعه :تلك 
الكلمات فانبهر بها.. وبمجرد وصول ذلك الكوّاء وجد الشريف والشناوي 
بانتظاره. . سألاه: أنت من كتبت هذه الكلمات؟ أجابهم بنعم. وبدأ بالاعتذار 
إليهها عن هذه الطريقة» وأنه يحب الخادمة» ويُريدها بالحلال. 

فاجأة الاثنان برغبتها بشراء هذه الكلات منه. وأصبجت واحدة من 
أشهر أغاني عبد الغني السيد.. الطريف ببذه القصة هو ذلك الكوّاء الذي 
تحول بلحظة إلى واحد من أهم كتاب الشعر الغنائي. 

اقا طزيقة قعل سهالظاق. 

نفث دخان سيجارته بقوة. 


3 2 ON 
الا تشر هذه القصة شيا ما بداخلك؟‎ - 


Dı 


اق 

- تدخل مكانًا لتفعل شيئًا فتتفاجأ بشىء آخرء كجاسر عبد الرسول ذلك 
الشاهد على الجريمة. 

- جنايك تقضد شريكا بالجريمة. 

- لا.. هذا الرجل دخل الفيلا لغرض آخر غير القتل.. عدم تسجيل 
بظة ذخو ل بالكتامير] الخارجية تت يذلاك قك يكرن معطلا دن السو 
الخلفي لغرض ما. 

- أي غرض؟ 

-سرقةامفلا..سرقة تلك المخزينة التي خرج بها البهلوان. 

- تفسير منطقي سعادتك. 


- فوجئ بالجريمة.. تصارّعَ مع المجرم.. عَلبّه.. فَقَدَ الوعي. تلك الدماء 
عل زاسة تنبو بذللك:- زلا آفاق هاله ما رأى فخرجٌ متلهفا مذعورًا من 


ازاب الخارجن. 
- وما تلك ا لحقيبة التى حملها بيده؟ 
- حقيبة كان سيجمع بها المسروقات. 


6١ 


- ولاذا سعادتك مغلا لااتفكر بأنه قاثل مأجورء:وكان هناك لقتلها فعا 
وبالصيادقة ميق 
البهلوان؟ 


قي ت اوق 

- هناك احتمال ما زال قائياء قد يصبح أهم أطراف تلك القضية. 
= ماهو؟ 

- يحيى عبد النور بركات. 

- ولكنه مات منذ ثلاثة أيام جنابك. 


- مات حقاء ولكن قد يكون هناك من يعرف كل أسراره» ويضنى قلبه 


ما آلت إليه أحواله» وانتقم لأجله خاصة بعد موته. 
- تقصد أن هناك مَن عرف بموته بحينها وتركه لينتقم له؟ 
اچره » : 
قطع حديثهم| جنديٌ يستأذن بالدخول مؤديًا هما التحية العسكرية. 
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- هناك فتاة تريد مقابلتك بالخارج يا سيدي. 

- دعها تدخل. 

دلت سمة تار مهارة.. شرعت لديرية. الآين شال عن ذلك 
الضابط المسئول عن التحقيق بقضية الفنانة حبيبة.. دخلت والدموع تتصارع 
بعينيها: 

- حضرتك المقدم حمود غندور؟ 

- نعم. 

- أنا نسمة مختار مديرة أعمال الروائي يعقوب إدريس. 

- الفلا وھا أ جد 

- هناك كارثة على وشك الحدوث. 

- اهدئي أولا.. سأطلب لك عصيرًا. 

- لا أرجوك.. الآمر بغاية الخطورة. 

- أسمعك. 

- ذلك المشتبه به بقتل النجمة حبيبة. 

- أمبعا؟ 

- المدعو جاسر عبد الرسول.. رأيته منذ قليل بحفل التوقيع» واختفى 
بعدما خرج الأستاذ يعقوب وبالمصادفة رأيته يتتبعه بدراجة بخارية. 


١ك‎ 


- أمتيقنة من ذلك؟ 

- بكل تأكيد.. حاولتٌ الاتصال بالأستاذ يعقوب ولكنه لم تجبني. هاتفه 
صامت الرنين من قبل البدء بالندوة.. أرجوك حياته بخطر شديد.. قد يقتله 
ذلك المجرم بأي لحظة. 

- أتعرفين وجهته الآن؟ 

- کلا.. يبدو أنه مع بعض أصدقائه.. خرج من الندوة قاركا سار 
وركب بجوارهم بسيارة أجرة 

- نمرتها؟ 

- لم ألحظها.. أرجوك تحرّك سريعًا قبل فوات الأوان. 

الساعة الآن.الحادية عشرة إلا حمس دقائق قبل منتصف الليل.. السماء 
تستعدٌ لليلة مطرة وتعلن غضبها برعد يخلع القلوب.. وقف يعقوب إدريس 
بجوار سيارته بعدما عادوا به بنفس التاكسبى وابتعدوا سريعًا.. لم يستمر 
لقاؤه برئيس المخابرات أكثر من خس عشرة دقيقة.. تركوه والتكهنات 
تحاصر عقله.. وقف مترقبًا قتله بأي لحظة.. فتح باب سيارته سريعًا وأدار 
خركها.. عَم بقيادتها ولكن سيازة بوكس شرطة تقطع عليه الطريق وتجبرة 
على الوقوف.. هبط منها الغندور وبصحبته نسمة متلهفة. 


1۷ 


يفتح حينها نافذة السيارة متعجبًا: 

-اقسمة؟ خخير؟ 

- الحمد لله أنك بخير. 

- ماذا جری؟ 

- أستاذ يعقوب آنا المقدم محمود غندور من مباحث العاصمة أتسمح لي 
بكلمتين بعد إذنك؟ 

- الآن؟ 

- فورًا. 

فتح الغندور باب سيازته وجلس بجواره دون أن يتتظر رده. . وظلت 
نسمة بالخارج تقف بجوار نافذته مُترقبة مُلتفتة حوها تتوقع ظهور المجرم 

- يبدو آنا تحمل لك الكثير من المعزة الخاصة. 

فاا تور مقا 

- سيادة المقدم.. كا ترى الطقس بارد وأنا تجهد للغاية. 

- فكرت أن أبدأ بسيارتك قبل التحرك لبيتك وإبلاغ اللجان والدوريات 
بالببحث عتك. 


- ما الأمر؟ 

- هل تعرف شخصًا يدعبى جاسر عبد الرسول؟ 

- جاسر عبد الرسول؟ 

- نعم.. ذلك الشخص بالصورة. 

أخرج له صورته ليُشاهدها. 

- كال. .لم أرّه من قبل. 

- حستا.. هذا الشخص كان يراقبك اليوم.. هكذا لاحظت مديرة 
أعالك. 

- يراقبني؟ 

- أسمعتٌ عن مقتل النجمة حبيبة؟ 

- تعم. 

- هذا واحد من المشتبه بها بالجريمة.. وأظن أنه قاتل مأجور. 


- نعم.. أهناك خصومة بينك وبين أي أحد تجعله يفكر بقتلك؟ 

بت يعقوب وتلعثمت الكلات على لسانه.. أخبره اللواء حامد أن الأمر 
غاية في السرية وحذره من التحدث فيه حتى مع أقرب الناس إليه.. ناداه 
الغندور قاطعًا شروده: 


- حسنًا.. عليك بتوخي الحذر قليلا الفترة القادمة.. وبعد اذنك سنضع 


ع 


- آشكڭ. 

ابتسم له يعقوب ساخرًا.. يبدو آنه سيراقب من الجميع.. مخايرات 
منهما يراقبه أم أن تلك الأجهزة تُنسّق فیا بينها؟ على آي حال لن يشغل باله 
بذلك.. الأهم بالنسبة له الآن تلك الإسرائيلية الموشك على مقابلتها.. مريم 
شاؤول:- ضافكه القعدور وتر ك مقعده السمة: 

- طات مساؤكها. 

وك يعقونب مات اا راء وتظر الحتدىى يناه اة خوج 
الساعة الحادية عشرة تمامًا.. والساء تمطر بغزارة.. لتعلن عن لحظة دخولي 
لقبرى.. تلك اللحظة التى حاولت الهروب منها دون جدوى ليعلنها ذلك 


-م رحبا بك ببيث الدودء أا الشقى. 
كانت عيناه هما آخر ما رأيت بہذه الدنيا.. تبرقان بوسط ظلام شديد 
يشقه مصباح صغير بيد التربي.. .لم ألحظ عينين أخريين تدققان النظر لعملية 
دفن جثتي وكأنها تتيقنان من موتي.. عينا جاسر عبد الرسول الواقف عن 
3 
بُعد يُتابع كل شيء.. ذلك المجهول الحامل لأسرار عديدة.. وأغلق باب القبر 
2 ع 

بعد دخولي.. تًا لذلك الظلام! ذعر منقطع النظير.. هواجس عديدة تحاصر 
روحي بتلك اللحظة.. أرى جسدي ممددًا بكفنه تحت قدميّ.. سقطت 
دموعى و قا وضو ت چب تسرب لاذن.. اتعجبت کوان الصف 
إليه.. التفت خلفي مبرق العينين.. ذهول تامٌ لما أرى. 

ذهول منقطع النظير.. ومجهول يدنو واقفا على بابه ليعلن العجب 
العجاب.. الليلة 

الأولى بقبري.. قبر يحيى عبد النور بركات. 
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١1١ 


النيشة الرابحة (بتس المصير) 

(الليلة الأولى بالقبر) 

وقفت ا العينين مه ا أو.. عدد ضخم من البشر يمكان 
شاسع لا نهاية له على مدى البضر.. جدران طينية سوداء وضباب شديد 
ودخان مخاوطنا عن بعد.. پرتدؤن ريا مَوحدًا... بدل رجالية سوداء:اللؤت» 
وقبعات سوداء تغطي أغلب وجوههم» ونساء بفساتين سهرة سوداء 
متلاالغة.... أضراء جراء تتلاعب خاطفة اللبضر.. وموسيقا أعرفها جيذا:. 
أغنية لمايكل تابون كنت ا الاستاع لما كثيرًا.. كا0إمعمةل.. 
ورجل يتوسطهم ببدلة مغايرة بلون أحمر.. يتراقص كايكل جاكسون بنفس 
حركاته.. وجميعهم يتراقضون معه.. الصوت عال للغاية وكأنه احتفال 
ضخم.. رقصاتهم تندمج مع رعشات الإضاءة ليج عنها شكل إبداعي 
مبهر.. درجة الحرارة عالية جدًا.. شعرت برطوبة شديدة تجتاحني كأشد 
أيام. الير.. لم أصدق ما آراه.. جثني فوق سرير مُتحرك مجر جرها اثنان 
منهم.. ورجل ضخم يقترب مني مبتسم| 


- أهلا وسهلا بك. 


11۲ 


لاحظتٌ اختفاء جثتي بعيدًا وسط زحامهم. 

دالا سد لی ہا 

قا ها مربتًا على كتفي. 

- آنا لا أفهمٌ شيئًا 

- أمر طبيعي.. صعب على عقل الإنسان أن يفههم شيئًا لم يدركه من قبل 
يا يحيى. 

- أتغرقتي؟ 

= أستاذ يخيى عبد النور بركات.. أنت هنا في المنتظر.. مُنتظرجهنم. 

- ماذا؟ 

ميغ القرق هنا عزهؤيجة... هنا بالمنتظر. كل ويبفته... ولك ن الل حق 
الاختيار بمكان الغرفة» أتريدّها على بحيرة النار أم على وادي الصَّدّيد؟ 

کت مني له ناد ھی سدوا لا ایی 


11۳ 


-.حستاء يبدو أنك غير مؤهل للاختيار الآن.. يمكنك تجربة غرفة على 
بحيرة الثار أولا وإن رعْبتَ با غنيك بإبلاغنا فقط.. تفضّل معي . 

تحر كت معه مخترقًا رقصتهم المنتظمة المستمرة.. اصطحبني ذلك الرجل 
القكنم الحفة. حسكاابيذى يوكأنه حبري عل السير هعه.. يده الخشمة تلاق 
تحكم قبضتها على يدي.. العجيب أنني لم أقاومة.. وكأنني سلبِتٌ إرادق 
تماما منذ تحطورت بذلك القير العتجيب. 

ابتعدنا عنهم وبعد عدة دقائق صار صوت أغنيتهم عدما.. ول مله 
صوتٌ آخر مرعبٌ للغاية.. مزيج من صراخ وعويل وبكاء.. أصوات 
متداخلة تثير الرعب بداخلل.. كنا غارقِينَ بضباب لا ينتهي.. حتى قدماي 
لا أرى موطئهم|.. وكأنني أعمى البصرء هو فقط من يُدلني على الطريق.. 
كان يحدثني طوال الطريق أحيانًا أفسر كلماته جانا لا أقهمهنا. 

- يمكنك الانضمام إليهم ببعض الرقصات بعض الوقت. فقط اطلب 
ذلك» وسترسل إليك من يقتاذك إليهم. ولكن اعلم جيدًا أن ذلك بفترات 
الراحة فقط. 


11٤ 


ارتعشت نفسي من كلمته تلك.. أي عذاب ذلك؟ أأنا هنا في الجحيم؟ 
اۋلاك هو الجسم الذي أحبري عنه والدي كلا إنه قال :إنه معط اجيم 
ولان عاذافعلك لای بجحي الأأيرة.. كدي اققا فرتعا بشادة.. يدي 
ترتعش ,بيذه.. نظر احيتي ميتسيا؛ 

- غرفتك إقامة كاملة.. يمكنك تناول وجبتك من الدود بأي وقت. 

- دود؟ 

- نعم.. دود طازج حىٌّ.. تأكله ويأكلك» ولكن لا تخف. جسدك فقط 
هو مَّن سيتحلل» ولكن ستظل روحك كاملة تتتجدّد كلما انتقص منها. 

- وهل يأكل الدود الروح؟ 

- کلا. . مخرد شعور بالعذاب. 

زادت رعشايء وبدأ الضباب بالرحيل خلفنا.. وجدتٌ نضي أعلى 
كوبري ممتدٌ فوق واد من النيران.. ارتفاع شاسع أمرٌ أعلاه.. نظرتٌ إلى 
أسفل... عدذ هائل من البشر يحترقون. . قير رق دوق چ لق ومنهم من 
مجلس على كراسي ملتهبة من النار.. وآخرون يرتدون قبعات من النار تحرق 
رؤوسهم.. بكاء وعويل لا ينتهي.. الالتفات لوجوههم الذائبة جلودها 


يجعلك تركض آلاف الأميال رعبًا.. وأنابيب دقيقة موصلة بأجسادهم جميعًا 


11۵ 


وتلتقي بأنبوب كبير.. يتدفق به سائل أصفر اللون مائل إلى الحمرة.. سائل 
لزج يغلي.. د يصب بقارورة ضخمة بالمنتصف. 


- ماهذا؟ 


عذلك قروب أهل المعظر.. شید طازج. 

زأدث رعشاق. . كنت عماتقا تلغاية.. مقأئلا قبل العذاب.. ساغدو واحدًا 
فن هولاء.. أحترق إلى مالا نهاية: وأشر ب الصديد: وآكل الدود ؤيأكلني.. 
يا لحسرتي! يا ليتني أعود للدنيا لأنفذ:ما أمرني به والدي! لعلني أنجو من 
كك العذات اليد ا ا ایی سرت عل الطريق 
البح . أدركث الآن آنتي جاسر لكل ٿيء.. دنياي التي لم أذلها وآخرتي 
الى سأمدب قاد = . صوت صراخهم يقتلني. 

وصلنا بناية داخل صخور ضخمة.. دخلنا لممرات داخلية فارغة.. لا 
أحد هنا غهرنا.. 

- مع الوقت ستعتاد وستطلب الانضهام للراقضين وقت راحتك من 
العقااب. 

می ساعذب؟ 

كل له وقد ةلا فمل تكسف ذلك سك 


امف 


فس أحد الأبواب الحديدية ودخلنا.. غرفة وسط الصخور.. إضاءتها 
حمراء.. ترك يدي حينها.. وقفت وسط الغرفة أتفحصها.. جدران طينية 
حافة متشققة. E a e gs‏ 
انم عله سيهوي للأسفل. رای ميا کا ران یتیل رما 
هذا العذاب؟ #وشرفة عطل عل الرادي نفسة: . وادي النار. 

ثتك هنا بذلك المكان.. للعلم. آنت هنا بعالم آخر خارج المقاييس 

الدنيوية.. قبل أن تسأل: هل تابشو قبرك 'سيجدؤن جنتك آم لا؟ نعم كل 
شىء بمكانه بالمقاييس الدنيوية. 

أشار ناحية درج آرضي زجاجي مستطيل يكشف جثتي بداخله.. يعلوه 
دولاب زجاجي به بعض الملابس. 
معنا. 

أشار ناحية هاتف زجاجي مثبت بالحائط. 

- نتمنى لك إقامة سعيدة: 


هَمّ بالخروج: ولتت ابتك وقفثه مناديًا: 


11۷ 


= می سينتهى ذلك العذات؟ 
-لن ينتهى.. هو جرد صورة مصغرة للغاية العذاب الآخرة. 
- أهذه ليست جهنم؟ 
كر احم 
- نعم.. قلت لك: إنه المنتظر. 


ترکني وخرج.. وكأنه ألقاني بموقد أشتد سعيره وأغلق بابة.. رائحة 
E‏ نظرت إلى جثني.. سالت دموعي دون توقف.. يوم 
وا ہکا ی زفت ات الضحف وش جلت الأعيال.. 
وآ واگ السا آن د العذاب.. يا لحسرتي.. كنتٌ عَبدًا لعناذ 
والدي.. كان سببًا لذلك بقسوته.. لو أنه عاملني بلين وهوادة.. لكنت 
الآن بمنتظر الجنة.. يا إلهي! اصفح عني واغفر لي.. امرف أن غاضب 
مني أشد الغضب.. وأن: نني عاص كافر عنيد.. ولكنك غفور رحيم.. 9 
عني وارع. 

- هي ان كنت بمعذبي» فارجعني للدنيا طك کا ينبغيء ٳهي نت 
خالقي بيديك» فأحسن نايتي ومُستقريء أرجوك.. المغفرة.. المغفرة.. 
المغفرة. 


11۸4 


بكاء لم ينقطع.. يمتزج بأصوات الصارخين بذلك الوادي القريب.. لو 
تخيلتٌ نفسي الحظة بذلك المكان من قبل لما كنت ارتكبثٌ أيّا من خظاياي 
اللعينة.. تلك الخظايا التي تيدف وتلقى بي بجحيم لعين. . حرجت إلى تلك 
الشرفة.. نيران هائلة أسمعٌ صوت حفيفها عاليًا تفزع له نفسى.. تتميز نارها 
بمن فيها.. وكأنها تنادي على وافدها الجديد.. على. 

التفت حول بكل مكان مذعورًا.. لا جال هنا للهروب. 

كاذب من قال إن الموت هو غباية الرحلة.. فالرحلة لن تبد! إلا بالموت.. 
بداية العئة أبدية سأقع فريستها لا محالة.. صوت جديد ينضم ©. شبيه 
بأضوات إتذازات الحريق بالفنادق.. ضصوت عال أربكنى... دخلت اللغرفة 
شاو عاد مدر ذلك الصبوت»..هالتى مريت عدد هائل من الديدان 
- ۶ * و 
ودخل أربعة رجال ضخام الحثة» حادو الملامح.. وقفوا ينظرون إلي شزرًا. 

قالها أحدهم.. 

--فلحفضيل معنا 


- إلى أين؟ 
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- ليس مص رحا لنا بإخبارك بأى شىء. 

- لا لن أذهب.. لن أذهب.. لن أتخمل ذلك العذاب. 

نمرت بشدة تحت أقدامهم.. أدركت أنها لحظة البداية.. ما أشدها حظة.. 
سأتذؤق عذابًا لا شل ضرعت وبكيك متو ساد ال 

- أرجوكم.. لا أريدٌ العذاب.. اتركوني. 

حملوني وخرجوا بي من غرفتي.. صراخي كان مدويّاء يتردد بين تلك 
الصخور الشاهقة. 

- اتركوووووؤؤوؤوووووووووووووووووووني. 

وبعد عدة دقائق.. ومن مر إلى آخر.. دخلوا بي لمكان شاسع وتركوني 
أرضًا وانصرفوا.. كانت الأرض طينية مبللة.. لأول مرة ألاحظ أننى حاف 
ك 
تحاصرني.. وقفتٌ متلفتًا حولي.. كنتٌ بغرفة زجاجية الجدران مستطيلة.. ها 
باك :واحد مقلى وأضبواة أرضية هراد نجدران ظعية بغيدة أراها يضغوية.. 
وكأنني بغرفة داخل غرفة.. نظرت حولي.. لا شىء.. ذلك الصندوق 
الزجاجي مفتوح من أعلى.. صوت النيران ما زال بأذني» ولكن صراخهم 


1۲۰ 


اختفى.. شخص مالم ألحظه وقت دخول بالغرفة نفسها.. رجل في الخمسين 
من عمره واقف عن بعد يُراقبني.. مضت بمكان أنظر إليه دون حركة.. 
بقي هكذا دقائق كثيرة.. صمت مريع.. قطعه ذلك الرجل متحركا ناحيتي.. 
كنت مرتعشًّا عل الرغم من الحرارة العالية للمكان.. رمقين عن قرزب. 

- يحيى عبد النور بركات. السن ۲١‏ عامًاء الديانة: مسلم. 

هكذا دون ببطاقتك الشخصية. 

خرج صوتي مرتعشًا يكاد تخنقه أحبالي الصوتية: 

- آنا خائف. 

- فرع آنا الشاب» آتخاف وأنت ما زلت يبداية الطريق؟ 

دالا اریك الات 

اها 

- آنا خحائف. 

= سأعوفاف. بطي أوك.. آنا عذق موسى السلحدان.. مدت عرشيدًا 
سياحيّاء ومُنقبًا عن الآثار بصورة غير قانونية ق, أن آتي إلى هنا. 

- تقصد قبل أن تموت. 


١١ 


- هذا موضوع يطول شرحه. 

َظرّ بعين طويلا.. مريكاغل کفي: 

- كنت أعرف أنك ستأتي لا محالة. كل شىء هنا بتبئ بذلك.. كل يوم 
یمژ عل وأنا آرى جسى :لا تتسلل؛ ولا ر يقترب: متها الوذ خرن ,يصيحة 
ال 

- أي نبوءة؟ 

- ستحلٌ اللعنة على مكتشفها ومُنْهِيها بنفس القبر. 

- عدرًا. . لا أفقم شيًا. 

تركي وتر جل بعيداعني. . التفت إل بعد جُرهة هن العفكير. 

- أتدري أنك ما زلت على قيد الحياة؟ 

- ماذا؟ 

ألقاها بوجهي كقنبلة موقوتة.. كأمل التقطته روحي في الحال» وتشبّثت 
با مقف مسينة مي كان ذاق الس کا قارب مضا وضيفاء 
مغرورقتان بالدموع. 

-أنت حي ... مكل اما 


- اللعنة! ماذا يحدث لي بحق الجحيم؟ 


يفنا 


- اللعنة! أصابتك اللعنة. 
- أي لعنة؟ 
- اللعنة ها أصول: بعيدة... لعنة تتوارثها الأنجيال قت القرى. . ختبغة 


كذئب جریح» وينتظر من ينبش قبره ليخرج نابشًا خالبه بکل ما تطاله يداه.. 
ل منقكز سيق 


ع 


- أرجوك.. أريدٌ أن أفهم ما تقول 


2 ۶ 
: 
ات 


- اسمعني جيدًا.. هذه قصة بدأت منذ عشرين يومًا.. حينم| كنثُ 

عن مقبرة فرعولية. 
- أو هكذا تخيلتٌ- بصحراء الفيوم فهذه مهنتي أبحث عن تلك القبور 

موقل کے يمقر عقو الال غير نة راف رجا می قت 
وفقدوا الأمل د بإيجاد آي نشي 2 قيلها بيوع انڪ . ولكن هناك هاجس راود 
ات اتا سملي اقم عاك وسريلاك سبلم عسبب بول سرك يصق 
الخمسة أمتار يُناديني : 

= پا فوسی اقرب الثراه فاقاهب اللقبرة تر المقبرة تقترب. المقبرة 
تقرس 

ترددت كلماته تلك طوال طريقي إلى هناك.. تركتٌ سيارتي وأكملتٌ 


الحفر بشغف كبير على إضاءة مصباح صغير كان بحوزتي.. وعلى بعد مترين 
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لا اکر حلت الآأوض من تحتى ووجدث بايا خا له مقبض جديدي.. 
عرفت جنينها أنه باب المقيرة:اللرتقبة.. كنت حذرًااللغاية. فرت كثيرًا هل 
أدخل بمفردي؟ أم أنتظر وأحضر رجالي يساعدونني بذلك؟ زين لي شيطاني 
الج يخيرات المقبرة بمفردي دون تقسيم.. ۆمددت يدي لآفتح بامها 
المغلق منك زمن بعيد:. سناعات وأنا أجاول زحزحة ذلك الباب العتيق.. 
وأخيرًا فتح باب اللعنة. 

- مقبرة فرعونية؟ 

- مقبرة عجيبة.. وجثة رجل ضخم طوله يقترب من الخمسة أمتار 

وكأنه مات للتو.. راقبت ملاغه الحادة.. إنه الشخص نفسه الزائ ر لى 
بحلم تلك الليلة 

التفث حول» وققت بمنتضفها أراقب عتويانها العجيبة: 

- أي محتويات؟ 

- قمصان ضخمة من الجلدء وبعض الأدوات النحاسية الملقاة على 
الأرض» وبعض البرديات وضلبان تملأ حوائطها الترابية. 

وتداخلت حكايته بتلك اللحظة بشىء عجيب.. لفت انتباهي حينها 
أن الحوائط الخارجية البعيدة تمتلئ بالصلبان» وكأن ما يحكيه يتجسّد أمام 


1٤ 


عيني.. شىء برقت له عيناي.. بَعُدَ صوته قليلا.. وكأن كلاته تغيب عن 
أذني» ولكش حاعدتك كثيرًا لأستمع ل أكمل حكايته: 

- قوقخت الاسر فرعوق.. :فهليد الأموزات تي ذلك بولكن هنا 
قصة هذه الحثة؟ هكذا کت مدت يدي ميك يثلك البرديات.. 
كانت مكتوبة باللغة السيريانية. 

يما هذه الل 

- لغة قديمة مشتقة من اللغة الآرامية.. الآرامية كان ينطق بها أهل سوريا 
4ه 1 قاخام قبل 

الميلاد» وامتدّت حضارتهم للكثير من البلدان.. وهذه اللغة الرئيسية 
التي كتب بها التلمود 

.. ويقال إنها كانت لغة المسيح.. ويقال أيضًا إن السيريانية هي لغة أبينا 
آدم.. وأنها اللغة التي سيتحدث بها الناس يوم القيامة فيا بينهم.. ولكن 
الغابت.حقا أنهاالغة اشتّقت من الآرامية: وانتشرت بحوالي ٠٠٠١‏ عام قبل 
المبالاد. 

كانت الحوائط الزجاجية حولنا تمتلئ بكتابات بارزة بلون الدم.. لم أستطع 
قراءقها... رکه شوك :تاحيتها... مددث يلي لألسها... وكات لا وجود 
ناء أراها فقطء» حروف لا أفهمهاء: اقرب متى ذلك الرجل العجيت: 


۱۲۵ 


اك سروف كيف بالسيرياتية.. كتك البرذياث. 

ها معناها؟ 

امتلأت عيناه حينها بالدموع» وكأن هناك مَّن يطبق على عنقه فخرج 

ناب ملعو جموعة أزرراق ضفرا ية وعحدثها بأأحد جواتب 
القىةطرية كان الس فيص درتب بالا انيف ۽ جوک ع 
التعاويذ السحريةء وكلمات لجلب الشياطين.. انتابتني رعشة فجائية لم أدر 
لاذا؟ كنث معتادًا ذلك :فنا نابش قبور فرعواتية متمرس.. ولكن هذه المرة 
للف كثيرًا.. اشتمهت زاقتحة الدماء دة الأوراق البالية. . هذة الكليات 
كنت بلهاء أحدهم.. هكذا شعرت.. عدد كبير من التعاويذ بأوراق عدة» 
ويتبعها قصة.. كتبت بالطريقة نفسها.. دما تفوح رائحتها حتى بعد آلاف 
اللمتعة. 

- أي قصة؟ 

ابتعد عني قليلا شاردًا مجلا شيخضية شهرزاد وكأتها قضة من ألف 
ليلة وليلة. 

- يومًا ما.. كان هناك ساحر يأتي له الزائرون من أطراف الدنيا ونواحيهاء 


رجل خارق» أقسمَ معاصروه أنه يُبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى» كان 


۲۹ 


ذلك قبل عصر المسيح بزمان بعيدء واختلطت الأقاويل؛ فلا يمكن أن تعرف 
آيها حقيقي وأيها أساطير. 

كنت أحاول. التركير يكلياته. كفيرً... يصعب على عقل. هع كل تلاك 
الأحداث بوقت واحد.. تلك الكتابات على الحوائط الزجاجية مرعبة.. 
مكتوبة بدماء تتحرك.. وتتساقط بعض قطراتها على الأرض محدثة صونًا 
رتيبًا بخطف القلب.. وهذه الصلبان العجيبة بالحوائط الخارجية تختفي رُويدًا 
رُويدًا بضباب كثيف يزداد.. وكأن هناك من يملا بين الغرفتين بدخان لا 
هايا له... ويلحظائت مخدودة صخت فرع سائحة بجر عن الضباب:. 
والعجيب أنه لا تسرب من ذلك السيقف الغاقب. 

-عاش هذا الرجل وحيدًا تسعين عامّاء لا آهل ولا ولد» ولا يعرف له أَمّا 
ولا والدّاء وكأنه نبت شيطاني ترعرع بقريتهم.. قالوا عنه إنه تزوج جنيات 
كل كاتو الوصو ار و خا تفخ سوت فاق چا 
على حافة قريتهم.. وحينا يدخلون عليه يجدونه وحيدًا يقرأ بمفرده. 

سَرِقَ سمعي حينها صوتٌ لضجيج يتعالى.. صوتٌ أنين ممتزج لعدد 
لا خبائي من الناس.. وبدأ الضباب بالزوال.. ورأيتٌ العجب العٌجاب.. 
أناسًا يرتدون الجلود على أجسادهم ويملؤون ذلك الفراغ بين الغرفتين.. 


ع 


أناسًا أطواهم تقترب من الخمسة أمتار.. جميعهم يبكون.. تتساقط دموعهم 
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يعلو رُويدًا رُويدًا.. كنت مبرقا العینین.: هل حکایته تتجسيد أمام غينى آم 
خاک تظرف إليه.. عا ؤال تما برو اة : 

- وبإحدى الليالي جح ذلك الساحر أهالي القرية أجمعين.. خطب فيهم 
خطبته الأخيرة.. 

«ياقوم.. ان أردتم الخلود دون موت فعليكم بترك إلهكم الذي 
تعبدون). 

كانوا يعيدوث الشمس.- ‏ يسحدون. ھا عيارًا ويدعوها اليل.. ايتركون 

«إن الفائز هو إبليسء فلغيره لا تنصتوا». 

«إبليس هو الرابح الأعظم» فادعوه تنالوا الخلود دون موت». 

سَيَطرَ على عقوطهم أجمعين.. وسجدوا لإبليس دون رؤيته تاركين إلههم 
الذي هو ذاته من أقنعهم به.. فمنذ ثلاثين عامًا أخبرهم بخطبة مشابهة أن 
الله هو الشمس» كان دبالا عتيدًا.. يعلم أنه على الضلال» ولكنه يخطط لأمر 
ما واضعًا يده بيد الشيطان.. ولكن حدث ما لم يتوقعه.. أيام ومرض هذا 


الساحر مرضًا شديدًا.. وساد الحزن كل أهالي القرية.. وتساءلوا فيا بينهم: 
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أيموت الرجل الحامي لهم والشافي لأولادهم؟ أيغدر به راعيهم إبليس؟ ألن 
يمنحهم الخلود؟ 

أخبرهم من ذي قبل أن قريتهم يحرسها الجان ليل نہار.. أيموت وتنتهي 
حياتهم بعده؟ 

بكاء ونحيب لا ينقطعان.. تضرعوا بالدعاء لإلههم.. استدعوا طبيبًا 
ليعالجه من قرية مجاورة.. مَرَّ يومان ولم يخرج الطبيب.. لهذا الحد الأمر 
خطير؟ وببداية اليوم الثالث استمعوا لصراخ لا ينقطع ينبع من صومعته 
العالية .. صراخ ترتعد له قلوبهم.. وكأنه استغائة من عذاب لا يحتمل.. 
وكأن بابًا للجحيم فتح على أهله الصارخين.. هرعوا الصومعته محاؤلين 
فتح بابها دون جدوى.. حاولوا كسره.. محال.. ومرت ثلاثة أيام أخر لا هم 
يدخلون ولا ذلك الصراخ يتوقف.. بل يزداد عنفا وقوة. 

بدأ حينها هؤلاء العمالقة بين الغرفتين بالصراخ.. كانوا يتصارعون 
للصق وجوههم بجدراننا الزجاجية بشكل يملؤه الذعر.. وكأنهم بُهربون 
من عذاب مرتقب.. صراخ وأنين وعويل أشد هلعًا من أعتى أفلام الرعب 


بالعالم.. 


استكمل موسى حكايته متعاليًا بصوته على صراخهم وعويلهم: 
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- وفجأة.. صمت ذلك الصراخ.. وفتح الباب بمفرده.. وامتلات 
السماء بغيوم سوداء غاضبة.. أحكمت ظلاها على القرية بأكملها.. ترددوا 
بالدخول.. ولكن تشجّع أحدهم 

وما إن دغل حعى وجد الظبيب مُعلْقًا بقرون ضكمة تحرج من الخائط: 
ودمالاه خضب الاأررضى أسغله.. بولا وجو والساحرهي اللريض.. خترجهائفًا 
جم 

- لا أثرّله.. لا أثرّ له.. مات الطبيب ولا أثرَ له. 

وق اللحظةاتفسها أعلده الس الا عضِيّها عليهم.. ومنقطع سيول كبريتية 
من تلك السحب فوقهم . 

وتباقدت کات سر فا . وكات انايب بالمدزاق اللقازجية فجت فبا 
وخرج منها اقل لزج بكميات مهولة.. وبلحظات قليلة مرعبة تحوّل هؤلاء 
العمالقة لغرقى تذوب ملامحهم وأجسادهم بذلك السائل.. لحظة عصيبةء 
وأنا أرى آلاف البشر يموتون بتلك الظريقة البشعة. 

- وبغمضة عين تحوّلت القرية إلى مقبرة جماعية.. ذابت جثثهم وابتلعتها 
الأرض بين أحشائهاء واختفى أهالي القرية بأكملها تاركين بيوتهم على 
حاها.. تلك القرية التي كان يخرسها الحن.. قرية الساحر.. مَن يمر عليها 
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يتعجب.. أين ذهب أهلها أمعون؟ وامتلأت الدنيا بالأساطير.. وتاهت 
الحقائق عبر الأزمنة. 

كان ذلك الساقل يتخال بين الغرفتين... كنت مرتايًايشدة أن:يشد لنا من 
قفتا الخائىب.هذا.. نظرث تاحيتة قاطعًا روايقه: 

- هل ترى ذلك السائل الكبريتي؟ إنه في طريقه إلينا. 

-بدعني أكزل للك ليع ناك وکت 

- تكمل ماذا؟ ما علاقة كل ذلك بي؟ ولماذا أخبرتني أنني ما زلتٌ على 
قيد الحياة؟ يبدو أنك مجذوب.. أخرجوني من هنا. 

: لغوووووووووووووووووث‎ ١ 

كنت اصرح غبطا على تلك الخدران بكل قوق لعل أحذهم يسمعشى 
وينقذي.. صرخ بوجهي بقوة: 

- صه.. اصمت واستمع لي. 

اقرب من سسکا فی بغت 


- هذه المقبرة التى اكتشفتها هى مقبرة ذلك الساحر» وتلك هى جثته على 
حالتها.. على حالتها دون تحنيط.. وما وجدته هى متعلقاته.. وهذا الكتاب 
كان بدماته.ء وتلك كانت حكايته. 


۳1 


-:وكيف عرفت ذلك؟ 

ولل الكتابات على جدران المقيرة. 

أشار حينها هذه الكتابات الدموية على جدراننا الزجاجية وكأنه يقرؤها.. 
كان مرتعدًا مُرتعشًا يتحرك بينها سريعًا. 

- ترجمتّها بسهولة كمخطوطه سرية.. جمل منفصلة تحمل معاني كثيرة.. 

005 1 5 

واذهب للجحيم.. لعنة لا تمحى.. أنا الساحر الكافر أحمل ذنيًا لا يغفر.. 
غدر الحليف.. خاننى إبليس.. هذه الأوراق تحمل تعاويذ سخرت لي 
بم ا ا راي ايه 
و وطق عي E‏ ل رت ب a‏ لا الى ا لقت 
OC‏ اليا الو 


5 


الأرض.. سيبقى الشر إلى ما لا نهاية وسيكبر وستنبش القبور. ولق نی 
EIT‏ 


تلك هى التبوءة.. رجل اسمه كاسمى وشكله كشككلىء. لکنه ليبس 
بساحر.. إن أتى.. عليه بإصلاح خطايا كل من تصيبه لعنتي قبله.. 
وليحذر.. للكتاب الملعون هذا حراس من الجان سيمنعونة بكل ما أوتوا من 
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قوة.. لتتحقق اللعنة لنهايتها وينتهي البشر.. إنها الفرضة الأخيرة.. النبوءة.. 
طواف يصلح الخطايا بعدها سيظهر كتابي الملعون له.. عليه بحرقه.. حينها 
ستنتهي اللعنة وتتحقق النبوءة وسأعود للحياة.. أنا وهو. 

- ما هذا الحراء آنا لا أفهم شيئًا ما تقول. 

أكانيت أنفاسه تتصارع دون توقف. 

- واختفت تلك الكتابات فجأة» ودارات تلك الضلبان الواحد تلو 
الآخر.. انقلبت الصلبانء وبنفس اللحظة اختفت تلك الكتابات على 
الجدران الزجاجية» وانقلبت الصلياق وكآنيا تشد كلامه با شرف الواحد.. 
كنت أراها بوضوح بين بقايا جثثهم الغارقة.. ضوءٌ عجيب يخرج منها 
يخترق جيفهم» وكأننا بحوض أساك تملؤه الأنوار.. واقترب ذلك السائل 
على الوصول لحافة تلك الجدران. وهؤلاء الغارقون مبرقو العينين يذوبون 
ونا صر حف غبطا غل الزجاج» بيغا مومبى #لاحقتي: 

- الغوووووووووووووووث. 

- شرعتٌ لتلك الأوراق البالية لعلي لم أكمل أيّا منها.. سطران لم أقرأهما: 
«رأيت قومي يذوبون بالكبريت.. وهربت وجنتي لأراض بعيدة.. حملتّها 


2 
عل دابة نقيلتنا وذفتت مها منتظوًا تحقق النبوءة.. منتظرًا مكتشفها ومتهيها». 
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عاد ستو وكأنه يصرخ هو الآخر لمستمعتى كلامه ولأتوقتف عن 
الاستغاثة. 

اتساءلت خيتها: هل أنا المقضود؟ ؤوؤجذت اسمى :زاسمك... مكتوبين 
بعد:مكتشفها ومتهيهاء أثامن اكنشفت تلك اللعنةءانبشت قترها ونت من 
مها کا قات السوعة: 

- اسمي أنا؟ 

توقفثٌ عن الصراخ ناظرًا له بتعججب.. اقترب مني ناظرًا بعيني عن 
عو 
قرب. 

- ھی عبف االتور بيوكات... ستظل طوافا بروجك اچاد القطائين 
قبلك. ومن وجدوا ذلك الكتاب بعدي.. هذا الكتاب تركتّه بخزنتي بعدما 
عدت لمنزلي» وأغلقتٌ المقيرة متوترًا شر اء وتفاحات بموتي بالصباح 
ودفنون هنا.. لم أنسّ تلك الكلمات من وقتها.. وكنتٌ أعرف أنك ستصل 
إلى هنا لا محالة. 

- أنك ما زلتَ على قيد الحياة» وكذلك أنا وهذا الساحر.. وقد نعود 


2 © 2 
للحياة إن تمكنت انت من إصلاح خطايا من ستحل روحك بأجسادهم.. 
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هؤلاء من تناقلوا المخطوطة بعدي حينها ستجدٌ ذلك الكتاب اللعين 
وتخرقه.. بيدك إنهاء تلك اللعنة وإلا ستهلك الأرض» وستتداخل الأزمنة 
إنذارًا نذلك: 

دما غزل| المبراع؟ 

- بحقت عن قلك الساحير كيرا هتا ولكن يبدو آنه يشتشظر خر يجيد 

0 : 

عناء. فالمتظرات كثر كاعرفت» أدرك آنه ضر ب :من ابكنون» ولكنه يتتحقق 
فهانا هنا بين اللياة واالوت وجنت لا تتحلل مغله:.. وأذت هنا بنفسن المنتظر. 

- كيف ذلك وأنا لم أرَ ذلك الكتاب بحياتي؟ 

- لا تفسير لدي.ولا وقت لذلك.. كل ما أعرفه أن ذلك الساحر رُهنت 
حياته بتلك اللعنةء لعنة تصيب أصحاب الخطايا الكبرى بشرط امتلاكهم 
الكتاب الممتلى بتلك التعاويذ» وبيديك أنت فقط إنهباؤها 

الغووووووووووووث. 

- إنها فرصتنا الأخيرة للنجاة لنعود للدنيا ونصلح أعمالنا لننجو من ذلك 
الجحيم. أرأيتَ وادي النار؟ أرأيتَ ذلك الدود ومشروب الصديد؟ افعل 


كل ما بوسعك لننجو. 
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د لغووووووووووووووووووووووووووووووووووث : 

وبلحظة واحدة امتلاأت غرفتنا الزجاجية بذلك السائل الحارق.. عذاب 
منقطع النظير شعرت به حينها.. لعل الفارق فقط هو أنني لا أذوب مثلهم 
لق موس ولاش 'أعان الحرقى أغالك أظائي للكتومة: ورای اران 
تلتهمني.. كان ذلك الرجل المجذوب يضرخ بكل فوته تحت ذلك السائل.. 
وأنا كذلك.. لا مَفْرَ من العذاب.. شعور بالموت لا ينتهي.. كأولئك 
المحروقين بوادي النار.. لا موت بعد الآن.. تنيت حينها صحة تلك القصة 
العجيبة التي رواهالي ذلك الرجل.. تمنيتٌ الحياة.. حتى وإن كانت بأجساد 
الآخرين. 

غبت عن الوعي وصرخته تتردّد بأذني: 

ت اطواف باجساد الخطائين.. حراس الجان. سيمتعونك.... الكتات 
الملعون. 


ea 
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النبشة الخامسة (غموض جَبْري) 

إنها الثانية بعد منتصف الليل.. وكأن هذه الليلة تأبى الرحيل.. ليلة غاب 
عنها القمر ليغزو الظلام قلوب الساهرين» ويفتك. بالخائفين تحت ستره 
العظيم.. صوت عقارب الساعة الرتيبة بحدٌ ذاته أصبح لا يُطاق.. صوت 
يعلن بكل لحظة اقترابَ موتك ومُضي حياتك وفناءها.. فا عمرك إلا أعداد 
من اللفات لتلك العقارب اللعينة.. كأفعى شرهة تحمل كامل سمها بذيلها 
وتنتظر الوقت المناسب لتغرزه بقلوب المقبلين على الدنيا وتجبرهم على 
الرحيل.. سم لا ينتهي منذ فجر التاريخ. 

جلس يعقوب إدريس شاردًا بتلك الساعة المعلقة على حائط المستشفى.. 
لم يستطع الذهاب لبيته هذه الليلة دون أن يمر عليها.. حبيبته القديمة.. 
كل من حيط به يعرف ذلك» ولكنهم يتجنبون المنوض بسيرتها معه.. 
يحاولون تضميد جرحه المستمر عن بُعد.. الكل يعرف قصة حبّه القديمة 
مع «دانا شمعون» جارته المتزوجة غصبًا بحكم والده الراحل.. دارت 
الدنيا وانفصلت عن زوجها بعد طول خناق.. انفصلت عنه بعد موت ابنها 
الوحيد بحادث سيارة وكأن الله يعاقبها على فعلتها القديمة وتخليها عنه 
فلم تنس يعقوب قط.. كانت تتابعه عن بعد وتسأل عن أحواله دائها.. لطالما 
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وقفت متسللة خارج قصر والده بإيطاليا تتابعه عن بعد بسجنه اللعين.. 
كانت تراه حزينًا صامكاء محدد الإقامة تحت حجراسنة ذاكمة... خاطرت يكل 
شيء لتراه ولو عن بُعد.. لم تخف من سلطان والده الجبار ولا من زوجها.. 
عذيها حاله.. تساءلت كثيرًا: ما هذا الدين الذي ضحى يعقوب لأجله 
بكل هذه التضحیات؟ طته مجنونًا.. صدقت مااقاله لما والدهنا بأن:يعقوت 
أصبح مجذوبًا خطرًاء وأن ما يفعله والده هو خير علاج.. ولكن شَبْحَ حبهما 
كيل ادما دات دون کرای چ رعق من ااا زوجها.. ذتب 
بير تعلق برقبتهاذ. حكذا ظتّليد. لم یکن عليها قركه عهما کجدت.. ها 
العتيق بقلبها ينها ليلا نهارًا.. كان عليها المكوث بجواره ومحاربة الجميع.. 
فليسجتؤها معه بعزلته: تلك الجيرية... إن كان يدها لبقيت.عمرها تحت 
قدميه» ذلك الحبيب الذي لا ينسى .. تيا هذه الدنيا! تيّا لعائلتها! لو كانت 
تتحمل مسئوليتها فقط لكان قرارًا واحدًا دون غيره.. العيش معه أو الموت» 
لا شيء سواهما.. مرت السنون وعرفت أنه رحل بعيدًا للقاهرة بعد موت 
سجانه.. زادت الخلافات مع زوجها حتى مات اننهاز. حينها أدركقت أن 
عليها الرحيل.. انفصلت عنه دون رجعة تاركة كل شيء خلفها.. تركت 
مسية غر اما من العذاب.. آن ها آن تعيش برفقة عصيبها.. حزمت امتعة 


آلامها ومعاناتها الجليّة وهاجرت بحثًا عنه بوطنه البعيد.. يهودية إيطالية تبلغ 
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من العمر أربعين عامًا هيم بشوارع القاهرة تبحث عن المجهول.. لا تملك 
من خطام دنياها سوى صورته القديمة التي تجمعها معًا بإحدى الحظات 
عشقها الممنوع.. تائهة ببلد لا تعرفه.. حاولت الوصول إليه من خلال 
سفارتها بالقاهرة.. وهناك أخبرها أحدّهم بلغتها الإيطالية ساخرًا: 

- هذا هو الروائي الكبير يعقوب إدريس .. هي صورة قديمة؛ ولكن 
ملاغه واضحة للغاية.. كيف لا تعرفينه؟ 

درا فأناءلا أتابع الحركة الثقافية.. ليست من هواياتي. 

- كيف لى أن أخدمك؟ 

- أويد.مقايلته. 

وأخيرًا بعد طول عناء جاءت اللحظة المرتقبة.. لقاء طال انتظاره خمسة 
بقلبه تمتلك كل ذرة به.. لم ينسّها مُطلقَا مهما يحاول ذلك» ومها تتغيرت دنياه 
ؤحياته الجديدة... وقف الاثنان غير مصدقين ما تراه أعينههما.. أحقا ذلك؟ 
أغذا هز حبيب عهرها أمام عينيها؟ أهذه هى معشوقته المفقودة؟ سالت 
دموعههم| بلحظتهاء وارتميا بأحضان بعضها البعض.. عناق دام ساعات.. 
بكاء لا يتوقف ممتزج بفرحة عارمة بهذا الدفء المجتاح هما بغتة.. كغارقين 
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ببحر عميق من الوحل يصب بنهر رائق ضحل.. شعور بالأمان بعد ضياع 
مشن طالبت: 

حكت له وحكى لها.. تحدثا بلغتهما التي لا يفهمها غيرهما.. لغة العشق.. 
وكأنهما ولدا من جديد وبثت فيهما الروح من جديد لينبضا بالحياة معًا.. ليعيشا 
ما تبقى من عمرهما دون فراق.. قرّرا وأد الماضي بكل ما فيه من ألم وعذاب.. 
وغللها أن يمايا الله البرية ترا وشيم .لك الدين الذي شيل سياتة.. 
أخبرته أنها تريدٌه هو فقط دون أي شيء آخر غيره.. تريد أن تمكث ما تبقى 
من عمرزهااهنا بتحضعه الداقرع.. إنهدينها وعتيدجا يبل ة الدتيل: حدذاميغاة 
زواجههماء وأعلن هو للجميع نبأ زواجه بها.. زواج الرؤائي الناجح يعقوب 
إدريس بفتاة إيطالية.. لم يلتفت أحد لديانتها.. أو بالأحرى هو من أخفى 
ذلك الأمر عن الجميع.. يعلم جيدًا حساسية البعض من اليهود وديانتهم 
على الرغم أنها لم تزر إسرائيل قطء ولكنه فضل الاحتفاظ بذلك بينهما.. 
فالناس بهذا الزمان لا فرق بين الصهاينة واليهود.. ولن يدخل بسجال بغير 
موعده.. رها من إخبار أحد بديانتهاء وطاوعته دون أدنى تفكير فهو 
رب حياتها وسعادحها.. جهر لزقاف اسطوری بأكبر الفتادق.. واشتری ها 
فستانها بتفمنه... كان ذلك مذ عامين, تقرشا ولكن القدر دافا بلقي 
بأسوأ الأشياءء يقذفها بسهام ثميتة.. وكأنه ينتقم منها طوال العمر.. فقبل 


14٠ 


حفل الزفاف بأيام معدودة اتصلت خادمة يعقوب به هاتفيًا وهي متوترة 
مرتعشة الصوت. وقد كان بندوة لمناقشة كتابه الحديد: 

- سيدي.. السيدة دانا لا تصحو من نومها. 

دما معتى ذلك؟ 

أجابته باكية: 

- لا أعرف يا سيديء ولكئنا حاولنا كثيرًا دون جدوى. 

هُرع لبيته حينها تاركًا كل شيء.. وقف على باب غرفتها دامع العينين. 

- لا... لن ترحل. 

مس بها وهو يخطو تجاه جسدها والطبيب بجوارها.. قد طلبه ليسبقه إلى 
بينه فى اللمال... نظن إليه الظبييب. 

- سيد يعقوب.. عليك بنقلها فورًا للمستشفى» فحالتها خطيرة. 

ذبحة صدرية مُفاجئة.. ضعف بعضلة القلب.. هذا ما أظهرته الأشعة 
والتحاليل هناك.. سحقا لهذا الزمن.. أربعون عامًا ومرضها ختف كمجرم 
يتنظر اللحظة المناسبة لتنفيذ مهمته.. وكأن سقمها هذا تحالف مع والده 
الراحل واتفقا على فراقهما مدى الحياة.. 
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- كل التحاليل تُنبئ بأن الأمر غاية في الخطورة.. هناك عيب خلقي 
صغير بالقلب منذ ولادتها.. ويبدو أن المريضة مدمنة شديدة للكحول» غا 
أدى لتفاقم تلك الأزمة يومًا بعد يوم. 

كانت تلك هي كلماث الطبيب له بغرفة العناية المركزة.. يعلم أنها لم تكف 
عن شرب الكحول لتحاول نسيان مأساتهها.. كانت تقتل نفسها بيدها.. نظر 
للطبيب وهو يغالب دموعه. 


- أهناك أمل؟ 

- ادع لها الله فكل شيء بيديه. 

ومن حينها وهي بالعناية المركزة بغيبوبة لم تف منها قط .. غيبوبة دماغية.. 
أخبره الأطباء أن القلب قد يتوقف بأى لحظة إن فصلوا عنها الأجهزة 
الساعدة... ذلك العلب الذي طالا تعذب وتوجع سسب الفراق.. شي 
هي لم يخطر ببالها أن تلك الآلام المهاجمة لصدرها بين الحين والآخر مرض 
قلبي.. كانت ترجعه لعذابها وبُعدها عنه.. ارتعد من مجرد فكرة رحيلها 
مجددًا.. مأساة جديدة تنضم حياته مرها کان بحت معها أياما لا تعد 
تاركا كل شىء.. يمكث بالشهور يُكتب هنا بجوارها بالمستشفى.. روايته 
الأخيرة التي رُشحت لجحائزة نوبل كتبها بغرفتها تلك.. وروايته الأجدد 
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التي بدأها منذ عدة أيام يكتبها بجوارها أيضًا.. مكتب صغير عليه بعض 
الأوراق والكتب الخاصة به.. يجلس برحاما يُراقبها لحظة بلحظة.. وكأنها 
تصنع منه أديبًاعالميًا .. وخر من رَحم الأسى كاتبٌ شهير تزداد شهرته كل 
بوه عاماقا من الآلس وروخم ذلك اناف ادن رارت بين اتون لخر 
على الرغم من تعجب الأطباء على إصراره لاستمرار تلك الأجهزة المساعدة 
لها.. حقا إن قلبها ما زال ينبض» والروح ما زالت تدب بهاء ولكن بمجرد 
إزالة تلك الوسائل الساعدة تا ستتوقف القلب وستغادر روسها ذلك 
الجسد الحزيل معلنة وفاتها.. يومًا ما صرخ يعقوب بأحد الأطباء: 

- إباك أذ تظلب: مق ذلك مره اأخرى...واثانعل کین اميا ول 
هيكذ مھا أتکلف 

كان يَصِبّر نفسه بكلمات همس بها لنفسه: 

- لو أن الله قدّر موتها.. ستموت حتى ولو وضع لما ألف جهاز.. دانا 
ماازالت حية» ما زالت الروح تدب فيها.. دانا ل توف دماغيًاء هي فقط 
بغيبوبة» وتلك الأجهزة ستساعدها حتى وإن بقيت هنا طوال عمرها.. 
سيآتي يوم تمتلك فيه الدنيا وما فيها.. متيقن من ذلك. 


كان يحدثها بالساعاث مربثًا على وجهها براحتي يديه: 
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- لا تخافي يا حبيبتي.. سأمكث هنا بجوارك طوال حياتيء لا تخافي حاولي 
فقط استعادة وعيك.. أعرف أنك تسمعينني. . استجمعي قواك وغادري 
تلك الغيبوبة الدماغية اللغينةء وإن حكمت دثيانا بذلك ستبقى هاهئنا عل 
هذه الأجهزة المساعدة لقلبك المريض طوال الوقت» نعم.. سنعيش هنا بهذه 
الغرفة ما تبقى لنا من العمر. 

ليال عديدة تخضبت ملاءتها بدموعه التي لا تنوقف.. وها هو يعود إليها 
مرئعدًا من تلك الإسرائيلية المأجورة التي أخبره عنها رئيس المخابرات.. 
ليس خوفا على حياته.. بل على حياتها هي.. فرحيله عن هذه الدنيا يعني 
موتها.. من سيرعاها ويصرٌ على بقائها هكذا على قيد الحياة؟ 

چس ينظرٌ إليها ساعة كاملة.. يتابع صدرها الذي يعلو وينخفض 
بأنفاسها مترقبًا عينيها المغلقتين كملاك نائم.. لربا تفتحها بأي لحظة.. 
لطا ما انتظر ذلك.. ثرقب انتصاره عل أولغك الأطباء.. ترقبها ليقص عليها 
كم معاناته خوفا من فراقها.. اغرورقت عيئاه بالدموع.. مض من مقعده 
واتجه إلى حاسوب إلكتروني صغير وضعه بغرفتها حاملا أغانيها وموسيقاها 
الإيطالية المفضّلة.. أطفأ أنوار الغرفة» وأشعل بعض الشموع بجوارها 
لتضفي بعض الأجواء الرومانسية التي تحبها مستمعًا لأغانيها القديمة.. 
كانت غرفتها بملكة خاصة با يقترب إليها الأطباء بحذر شديد. 
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خطا بقدميه على أنغام تلك الاغنية راقصا على إيقاعها الإيطالي ناظرا لها 
وكأنه يرقص لما.. راقص تذبحه أشواقه إليها.. خبطات على الباب رقيقة 
تستأذنه بالدخول.. توقف ناظرًا ناحية باب الغرفة.. دخلت نسمة مختار على 
استحياء. 
- نسمة! كيف عرفت أنني هنا؟ 
-توقعتث لك 
18 5 و ر E‏ 3 
- ألم أخبرك مُسبقا أنتي لا أحبٌ أن يدخل أحد إلى هنا؟ 
= عذرًا. . فقلقى عليك هذه الليلة فاق كل الخدود. 
- هذا ليس سرا الوجودلة هنا اقلت للك: إن الشرطة ستتكفل ذا 
المجرم. 
اقتربت منه ومدَّت يدها لتمسح دموعه. 
8 عاع في ا 
-يعقوب.. لا لجل منتى وتدازى دسوعاق. . آنا حك وأقثّر ذلك الب 
ا 2 
بداخلك.. اقدر رجلا يبقى بجوار حبيبته القديمة حتى وهى هذه الخال 
- ستفيق. 
قا ھا ضار تا مبا. 
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- ستفيق وستعود کا كانت. 

- اهديا حبيبي.. أتمنى لهاذلك.. أتعرف؟ ربا هذه هي المرة الأولى التي 
ترك فيهنا عبثااء: نی أن أراكها بحفل زفافكما.. وأثااعن اليس هاا فستااء 
وأشهد فرحتكا معًا. 
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- منذ اليوم الاول وانا اعرف قصتكا.. اعرف قدر حبك لماء اعرف هذا 
الكمّ الحائل من الوفاء والحبٌ.. عشق أنحني أمامه دون تفكير. 

سادت لحظاتٌ من الصمت بينهماء والأغنية مستمرة خلفها ذات طابع 
أوبرالي» اقتربت نسمة منه أكثر وأكثر.. ناظرة ناحيتها: 

- حبيبتك حيلة كالملاك. 

كانت تربت بيدها على كتفيه وتقترب بشفتيها من شفتيه.. هیب أنفاسها 
يبا مه بمحراب حبيبته دانا.. فتاة متفجرة الجيال«كنسمة تؤازرة بمأساة'لا 
تنتهى .. بقبلاٹ لا تنقطع.. غاص بشفتيها الحميلتين مسلوب الإرادذة.. 
ودفن حزنه بأحضاها المثيرة. 

ee 
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هيب عشق مُستتر بين أروقة المقابر.. فارسه الوحيد ذلك الهارب الجديد 
من شبهات جريمة لم يرتكبها.. هكذا توقع الغندورء ولكنه مفتاح لغز حت 
سيوصله للجاني.. هناك سر كبير وراء وجوده بمكان الحادثة لحظة تنفيذ 
الجريمة.. جاتر عبد الزرسول... ذلك الخامض العجيب.. ازى بأحضاتها 
كالمعتاد.. ارتوى من عشقها دون حدود.. فمن غيرها هرب من تلال همومه 
وأحزائه إليهنا.. رفيقته متذ سنوات.. شادية يبلول... فمنئذ أن وطئت قدماة 
تلك المقابر الواقعة بأعماق المقطم وهي حبيبته.. فتاة وحيدة تعيش بمفردها 
بعد رحيل والدها.. يتيمة الأم والأب مثله.. وجدت نفسها محاربة وسط غابة 
من الذثاب.. وزثت مهنة والدها.. وجلست عل أبوات إحدى الجبانات 
تعظر الموقي ادد لفح هم قبورهم وتجهرها.. هة قناقة بالنسبة ها 
فتاة تعمل بالمقابر.. دُّرة مدفونة بين أتربة الفقر المدقع.. جمالها أَخََاذْ ولكنه 
ملف بباظموم وافاجة.. حاجنها تاك جعلتها عاملة مقابر.. وخم ولك 
على مظهرها كثيرًا.. فمن الصعب على أي من الناس إدراك أنوقها.. نت 
شعرها الحليق ينبئ بذكورتبها.. لم يكتشف جمالها سوى جاسر.. كمكتشف 
الور بأحشاء بحر الجبانات.. مقابر لم تجد سوى جدرانها 0 فهي ۾ 
تخرج من هذه المنطقة منذ ولادتها.. فهناك هذه الآماكن لا مكان للأحياء 
داخل القبور وخارجها.. كلهم موتى.. وهي واحدة منهم.. مجتمع مواز لا 
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يعرفه إلا من يعيش لياليه بداخله.. في سفح جبل المقطم وني منطقة يصعب 
التعرف إليها أو الوصول إليها ووسط مقابر الغفير يقبع الكثيرون وسط 
منطقة تضم بين جنباتها آثار أقطاب التصوف في مصرء والغريب أن تحتوي 
هذه المنطقة على عناصر مختلفة ومتباينة؛ بين مدافن ومسجد وبيت وقبة» 
بخلاف مساجد لطائفة البُهرة "إحدى طوائف الشيعة"» ويطلق على هذه 
المنطقة القرافة الصغرى.. في سفح جبل المقطم يقع مسجد سلطان العاشقين 
عمر بن الفارض الذى يحتفي به الصوفيون كثيرًاء فصاحبه عمر بن الفارض» 
وهو وجك من كا اللتسراء السوقين» وهفل يمسر العسرك والدارسوق 
ويصن يعض هم ديوائه بال لق اقدواویی ق۱ 

وقد توفي في سنة 1۳۲ هجرية ٠١٠١١‏ م)» ودفن بالمقطم» وبعد أكثر 
من قرنين من الزمان» وني سنة 8760 هجرية ٠٤١١١‏ م٠‏ أقام الأمير برقوق 
الناصري الظاهري قبة على قبره» وهي قبة صغيرة مبنية بالحجرء وهناك أيضًا 
قبة الأسباط.. وتُشير المصادر التاريخية إلى أن إخوة يوسف عليه السلام 
مدفونون تحتهاء وهي في تحملها غاية في الروعة والفن المعماري المتميزء ولكن 
للأسف صارت مقلب زبالة؛ کا تهدّمث:بعض أسقفها:. وهناك أيضًا َة 
جميلة هانم» 57 ها سور وحديقة» وها باب خشبي أثري» وللأسف أيضًا 
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المدفن نما جعل المنطقة في غاية السوء.. ومسجد اللؤلؤة وهو مسجد أثري 
ينتمي لطائفة البّهرة» وترجع تسميته بذلك لأنه عند إضاءته مساء يصير مثل 
اللؤلؤة وسط ال جبل» وهو مسجد خاصٌء ولا يدخله سوى البُهرة. 

هناك تحت سفح المقطم» وببذا المكان اختفى جاسر كل هذه السنوات 
دون أن يسأله أحد من هو ومن أين أتى؟ وهل يُسأل الأموات عن أضوطم؟ 
أفضل مكان يُمكثك الاختفاء به هي القبور فزائروها من الأحياء يعميهم 
البكاء» فلا يلاحظون أيّا من سکانہاء ولا حتى ساكنوها يتتبعون بعضهم 
البعضن.. ل لاه في ليلاه.. عاش جاسر آمنًا بهذا المكان.. دافنًا أسراره 
بأحضان معشوقته شادية بہلول.. وكأها روحه لا فى عنها شيء» وأصبح 
أملها الوحيد للخروج من هذه القبور للحياة هو جاسر عبد الرسول.. 
حبيبها المثقف.. لطالما وصفها بالأشعار التي كان يعشق قراءتها.. فغرفته 
التي استأجرها بتلك المقبرة تعجٌ بكتب الشعر.. تلك المقبرة المهجورة الواقعة 
على أطراف المقطم.. استأجرها من عجوز وحيد كان يعمل بها ومات بعدها 
ليرثه هو الآخر بالمهنة نفسها.. عامل مقابر. 

كان فرحا سعيدًا تلك الليلة.. بض جاسر بعد انقضاء شهوته من مرتبته 
الصغيرة وتركها تلملم أشلاء حُبّهِ الملتهب.. نظرت له مبتسمة: 

- أراك سعيدًا اليوم على غير العادة. 
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أشعل سيجارته ونفتٌ منها بشراهة شديدة. 

- الب مامح الكلام الأْشتا ولد شوى عاشق ما أعَلنَ 
لیک الیب افاجرى حجر الكرّى 

من غير جرم واصلي صله الضنى 

ضحكت شادية بمكانها. 

- هذه الكتب التي تقرؤها جعلتك غير مفهوم بالمرة. 
- هذا شعر للمتنبي. 

- أنت تعرف أنني لم أتعلم لا القراءة ولا الكتابة. 
-سأعلمك. .جنا سياق يومًا وستاعلمك: 

- ألن تخبرني بسبب سعادتك؟ 

- اليوم وعدت بانتهاء تلك المعاناة. 

- ربا وعد زائف. 

كلا هذه اة خاصة سيت حقق المراد. 

مضت واحتضنته من الخلف بدفء يحاصره: 
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- أحلم بذلك اليوم منذ سنوات.. أن ترافقني هناك بعيدًا خارج تلك 
القبور بدّئيا لا أعرفهاء أراها فقط في الأحلام.. أشتمّها برائحة أولئك 
الوافدين الدافنين لأعزائهم بمقابرنا. ألمحها بسيارتهم الفارهة.. أتعرف؟ 
كنت داق أشردٌ ببكاتهم وأتساءل: ماذا إِذا تبدلت الأماكن وكنت. آنا 
مکانہم هناك وهم مكاني؟ أيبكون حينها على موتاهم؟ كلا سيف ر حون لأنها 
الوسيلة الوحيدة هنا للراحة.. الموت هو الفرار من عذاب لا ينتهي بهذا 
اللكان:+ الطروس من وحش كاسر يهش ألجساقنا ليل غبار : الفقرء.:.وجشن 
ملعون.. 

الت اغا اظ بعتا وجنات شيديد: 

- أريدك أن تساعديني بشيء ما. 

نظرث إليه منتظرة.. تحرّك ناحية جانب من الغرفة.. أخرجٌ ماكينة حلاقة 
وأشار ناحيتها 

-استزيل ذفتكت؟ 

- سأ تخلص من كل شيء يجذبني لماض لم يعد له مكان بحياتي بعد اليوم. 

اقتربت منه برغبة واغراء شديدين. 

حح ا 
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التق شفتيها بشغف عارم.. قبلة عنيفة مُلتهبة.. احتضن جسدها الرقيق 
فى ها لوشن قرف وبلحقلة وة نك يك هل لاك اة جوار: 
ماسكا بسكين حاد.. ذَبَحَ رقبتها من الخلف.. لوهلة لم تصدق ما حدث.. 
نظرتٌ له والدماء تتطاير منهاء وروځها تكافح بجسدها. 

- لماذا؟ 

- الموت لك راحة يا حبيبتي.. لن تستطيعي العيش هناك بدنياهم. 

مقطت اظ الین وط سوه کان جسدها يد کد یا 
تتعلق بالحياة.. جثا على ركبتيه مربتًا عليها بحنان ليستكمل ذبحها.. 

- لن أتركك تتعذبين. 

قصل رقبتها عن جسدها تمامًا بقسوة شديدة وبكاء لا ينقطع.. رفع 
رأسها ناظرًا ها بحب وجنون حتى توقفت تمامًا عن الخركة.. 

- أحبّك.. ارتاحي في سلام. 

وقبّلها قبلةَ طويلة.. قبّلها وسط دمائها المنبثقة كخروف غدر به قبل 
موسيم مويب د اقل الاد ورا راسا قوق جا و ملفا 
نفسمة اللشارعة.: وضيع شريطًا بالمسجل: 


10۲ 


-اسمعى.. أعرف أنك تحبين هذه الأغنية.. فلتنسمعها معًا. 
يشاركها الرقص ناظرًا لحنتها: 

- عشت معك أحلى الأيام.. كنت خير رفيقة هذه المرحلة الفائتة.. 
صدقيني يا حبيبتي. لن أستطيع مرافقتك هناك.. ولن تقوي على العيش 
بدوني هنا.. أعرف أنني كل حياتك.. لو مَرّ يوم دون رؤيتي ستبحثين عني 
قاللجنوتة: > فا يالك إن.هجرتك ورحلتث عمدا! دقن هكذا أفضل .. 
تموتين على حبي.. وتدفنين معك هنا كل أسراري. 

بدأت أم كلثوم أغنيتها وكأنها ترد على كلامه: 

- رجعوني عينيك لأيامي اللي راحوا.. علموني أندم على الماضي وجراحه 
اللي شوفته قبل ما تشوفك عينيا.. عمر ضايع يحسبوه إزاي عليا. 

جلس منزويًا بأحد جوانب غرفته ناظرًا لحثتها ودموعه لا تتوقف.. إنها 
ليلتها الأخيرة.. نظرته الأخيرة لوجهها الجميل.. كم سيشتاق إليها.. يدرك 
أنه شيطان دموي» ولكنه يحيّها.. فكما قالت الحكمة المتوارثة لدى امنود 
الغضب» والحسدء» والحشع» والكذب» والفوقية» والأناء والآخر هو الخيرء 
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هو الفرح» والسلام» والحب» والأمل» والتواضع» والتعاطف. والصدق. 
أي الذئبين ينتصر؟ الذئب الذي تطعم؟ 

ومنذ ذلك الظلم الواقع عليه بحياته قرّر أن يعيش ذئب الشر بداخله 
فقط.. وليرحل ذئب الخير إل غير رحعة.. . مس مغالًا دموعه ناظرًا 
لحثتها: 

- الوداع.. الوداع يا حبيبتي.. الوداع. 

E 

تسللت أشعة الشمس خلف سحب كثيفة لتعلن بدء يوم جديد.. اليوم 
الأول بعد الجريمة.. التاسع من يناير.. صباح فاتر ملبّد بالغيوم.. تشعر 
بالسكون الحذر بكل مكان.. تراه بوجوه الناس» وكأن على رؤوسهم الطير.. 
وكأخهم يغطون بنوم إكلينيكي.. يتح رکون في أثنائه مُعيّبين. . فالناس نيام فإذا 
ماتوا انشبهوا.. حديث متوارث عن النبى محمد.. .سكون ينذر بعاصفة على 
الأبواب.. أبواب فيلا حبيبة النجمة الراحلة. 
الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم.. لم يكن بمفرده فساحة الفيلا تمتلئ 
بشباب وبنات يرتدون السواد.. ورجل طاعن بالسن بزي أزهري يقف على 
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درجات السّلم السفلي.. متيلا بخشوع مُنشدًا أروع التواشيح التي تربّى 
عليها الغتدور بصغره على صوث التقشبتدي. . كان والده رحّة الله عليه حًا 
كل شيء عن والده من قوة وسيرة عطرة وتفان بالعمل.. تعالى صوت الشيخ 
العجوز مثيررًا لتعجب الغندور . 

- مولاي ٳتي ببابك قد بَسطٿ يدي.. من ل ألوذ به إلاكَ يا سَندي؟ أقومُ 
بالليّل والأسحار سَاجية» أدعو ومس دعائي.. بالدموع نَدّى. بثور وجهك 
i‏ 7 ع 8 5 و ع 2 2 
إني عائذ وجل.. ومن يَعذ بك لن يشقى إلى الابد.. مها لقيت من الدنيا 
وعارضها.. فأنتٌ لي شغل عما يَرى جَسدي.. تحلو مرارة عيش في رضاك. 

اخترق الغندور زحامهم.. كانوا يتايلون برؤوسهم كالذاكرين العابدين» 
ولكن هيئتهم لا تطابق أفعالهم تلك.. فهم أقرب للمخمورين المخطوفين 
بحلقة ذكر على غير رغبتهم.. بنات كاسيات عاريات ما يسثر أجسادهن 
سوى القليل.. وشباب تفوح الخمر من أفواههم.. ونجمة كبيرة بارزة 
مرسومة على الآأرض تحتهم يقفون على حوافها مستمرين بالتايل برؤوسهم 
على إنشاده .. اخترق نجمتهم مبرق العينين مقتربًا من العجوز.. إنه يعرفه 
جيدًا.... بعحث كاروب ذاكرثه ححتى وجده... هنا الرجل بهو والد یی عبد 
التور بركات.. إنه.هيو.. إمام السجد لقوق لل يتش صورتة المعلقة بصالة 
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بيا بالدور الأرضي سينا ققش قبل اكتشاف موقي بالأمس, . کف بيوأة :عل 
قيد أطيأة. ؟ وصورة کر اة علق : يحص عبد القور اكات [فها ي 
صورت بهذا المكان العجيب.. ما معنى ذلك؟ العقل الباطن للغندور يرسل 
إليه شفرات فجائية.. يخبره بحقيقة غائبة عنه.. وكأنه همس بأذنه: 

- لا تستبعد الموتى من الجريمة. 

صَعدَ بعض درجات السّلمء وما إن اقترب من ذلك العجوز الميت الحي.. 
استمع لموسيقا صاخبة تحوّل إنشاده ذلك لإحدى أغاني الراب الراقصة.. 
وبدأ الشيخ بالرقص معهم على موسيقاهم اللعينة.. وكأنه اعتنق طريقتهم 
ؤسلك بكليات كانت تقشعر ها القلوب لدرب لا رجعة فيهء. اللعنة! وتدثر 
الإييان بغطاء الشيطان.. وتقوقع رُويدّا رُوِيدًا حتى بات جهولا ينكروتة.. 
القفت. الغتدور سحينها...تداعت عل ذاكرته تلك القضية البعيدة الى حقق 
بها منذ خسن سنؤات.... قضية عبدة الشيطاك... أولقك المتجمعون كل ليلة 
يتضرعون لمولاهم إبليس.. كانوا يتايلون كمجاذيب خطرة.. إضاءة حمراء 
ا و اجا الوا حت ا 
نجوم سداسية. . يذكرهم جيدًا حين تنكر بداخلهم م: منضا إليهم عدة أيام 
لبراقب ذلك المكان» واكتشف بالنهاية أنه مجرد ستار للاتجار بالمخدرات.. 
إنهم يتراقصون مثلهم ببيستريا.. ويقبّلون بعضهم البعض بدون تمييز.. 
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قبالات جنسية حادة.. تفوح راتئحة شهوتهم وتمتزرج محدنة فيضانا من 
الشبق القذر.. لفت انتباه الغندور شخصان يمران بينهم يظهران بين الحين 
والآخر.. إنه جاسر عبد الرسول» وذلك البهلوان القاتل.. تخفيه) طقوسهم 
وضياؤهم المرتعش.. بحث عنههما بكل مكان بعينيه.. لا وجود لما.. أيادي 
هؤلاء تعبث بأجساد بعضهم البعض بنشوة جارفة.. صوت الموسيقا يتعالي.. 
صوت آخر يقترب لأذنيه مهاجمًا لما.. وكأنه منشار كهربائي حادٌ.. التفت 
سرشا قاط بخلقه.. تله قان قرا جدا من رق مقا عل الجر اڑها 
كانت لحظة واجدة رأ فيها ممسكه يصيحك أيضا مبيستريا.. كان البهلوان 
5 ع 7 2 57 5 د 
يخترق رقبته.. صرخ الغندور: 

- ل . ليس الآن. 


انتفض محمود غندور منزعجا.. نظر حوله.. كان كابوسًا عجيًا.. أنه 
يض مجه ناسية نافلة مكنة. مسقا هواء ا مححسسيا رقيته.. 

EE |‏ 5 
ضررزة :ذلك الباوان ا تقارق: رأسه... قف تاودا يقر بده القضية 
المعقدة.. يراجع ذلك اليوم العجيب.. جريمة قتل لنجمة شهيرة مبذه 


الأوبحفية. . وشابٌ ينهم يبرا في أقل من ساعتين لموته.. وفكميه به کین 
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من عدم تنفيلاءاالبريمة.. ذلك الاسر عبد الرسول.. ولغز وجوه بموقع 
الحادث.. ومراقبته الآديب يعقوب إدريس.. كل شيء ملبد بالآلغاز.. وذلك 
الكابوسس العجيب.. افتاه معتى ل4؟ اهل شملا سيجارئة شار الماك 
بأي طرف لخيوط القضية دون جدوى.. فمنذ أمس وهو بمكتبه. لم يغادره.. 
راح في غفوة صغيرة لم تعد الثلاث ساعات.. يشعر بأنه تائه بضباب يحاوطه 
على مدى البصر.. صوت يناديه ليجذبه من غياهب عقله. 

- سيادة المقدم. 

العفك«وراءةاليجد ماهر ا محدقه: 

- ماهر! 

- صباح الخير جنابك. 

ام ال 

- سيادتك لم تسترح منذ البارحة. 

“وهل تجوز الراحة بمشل هذه الجريمة؟ 

ا 


قاطعه: 
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- أهناك أي أخبار جديدة؟ 

- بناء على تعليهاث سيادتك.. وصلت الحراسة السرية أمام بيت الأديب 
يعقوب إدريس» وراجعتٌ كل كاميرات ندوته البارحة» وبالفعل وجدنا 
المدعو جاسر عبد الرسول بهاء وقد غادر المكان بمجرد خروج الأستاذ 
يعقوب مباشرة. 

- حيري أمر ذلك الرجل للغاية. 

- من ا لائر أنه يخطط القدله كبا فل التجمة حبيية: 

- ولكنه لم يقتلها.. لم يققتلها. 

- وجوده بموقع الحادثة ليس له تفسير آخر جنابك. 

- ماهر.. لا تنظر للأمور يسطحية.. هذه القضية معقدة لأبعد مايكون» 
وتحمل العديد من الأسرار. 

- كما ترى سيادتك. 

- هل وصل الرسام لأي شيء؟ 

- يقول إن ملامح وجه البهلوان مختفية تمامًا وقد دسّها باحتراف» وهناك 
متات الاحتالات لذلك الوجه. 

- أريدها بالكامل.. فليرسم كل الاحتهالات. 
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قطع حديثههم| أمين شرطة: 

يه سسيادة المقدم.. الصحفى بدر غانم بالخارج ويرغب بمقابلتك. 

مَخَل بدر غانم مُلقيًا سلامه عليههما. 

- أهالا سيد بدر. 

- يبدو أنك تجهد للغاية يا سيادة المقدم.. ألم تنم جيدًا؟ 

نظر الغندور إلى ماهر مُشيرًا إليه بالخروجء فأدَّى له التحية العسكرية 
ري 

- ليس هناك أي جديد بالقضية إن كنت هنا لهذا السبب. 

- الأخبار الجديدة معي أنا. 

قالغنا .يدير بسا بلقة. :تابخ محندديقه: 

- سيادة المقدم.. أريدٌك أن تدرك جيدًا أنني بخدمة العدالة بالمقام الأول 
واا اش صحفى مُجتهد ولحت عمل لبعد الحدود تی وإن كنت 
حصلت عل مركزي هذا رتسا لقسم الحوادث بجريدة الخير بالواسطة 
والمحسوبية» ولكنني آثبت جدارتي من وقتها. 


11۰ 


--سيد بدر.. آنا مُرهق ولیس لدي وقتٌ لحكايات أخرى. 

تنهّد بدر ناظرًا إلى الغندور مُتوجّسًا: 

- أظن أن عرقت الجانى هذه المرة: 

ابتس له ساخرًا: 

و 

- لاء لن أخحرك.. عليك بالمشاهدة. 

أخرجَ حينها جهاز حاسوب إلكترونيٍ صغير كان بحقيبته.. فتحه وأدار 
شاشته تجاه الغندور.. 

ضغط بيده على مفتاح التفعيل فبدأ مقطع مصوّر يتتابع أمام عينيه.. ثبت 
الغندور مشدومًا لما يرى.. مجموعة من مقاطع مُصوّرة للنجمة حبيبة بغرفة 
نومها.. مقاطع جنسية كاملة دون حذف.. لقطات حميمية خادشة للحياء ها 
مع أربعة أشخاصء كل على حدة» ويبدو أن التصوير تم بشكل سري» فوضع 

5 ع 2 ع 

الكاميرا ينبى بذلك.. المدهش بالأمر هي شخصية كل منهم.. أربعة:رجال 
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مجال فيها للخطأ.. فهناك لحظة بكل مقطع تؤكد شخصيتهم جيدًا.. أغلق 
الغندور حاسوب الغندور صامنًا مبهوئًا.. أشعل بدر غانم سيجارته ونفتٌ 
دخاما بعمق. 

- مدو هالشراكي.. رجل أعمال وعضو مجلس الشعب» إبراهيم 
السلاحتار... :۶ هادي گوعضو مجلس الشعب»ه شوقي دياب.. الخرج 
السابق» وعضو مجلس الث 
إدارة قنوات الغد. أصغرهم كاي امسن عامًا. 
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7 سيادة المقدم.. لا تجعلنى أشك ذا پد من هؤلاء هو قاتل 

حبيبة ا حقيقي. ا 
2 

- واحد أم اثنان أم ثلاثة أو الأربعة؟ 

- شوقي دياب هو أول مخرج أعطى حبيبة دور البطولة بأحد أفلامه 
أتذكر ذلك؟ حينا آظلت عليناهذه الفتاة المقيرة لأول:مرة عبر شاشة السينياء 

2 2 5 

وتوالت بعدها آدوارها معه حتى توقف هو عن الإخراج واتجه إلى لسياس. 
والثلاثة الآخرون أيضًا كل منهم له علاقة مباشرة بحبيبة. عوني عبد الرحيم 
رئيس القنوات التي أنتجت اول برنامج قدمته حبيبة.. برنامج المنوعات 
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«مع حبيبة». والسلحدار والشراكي كانا يقضيان لياليهما بحفلاتها الساهرة 
دومًا.. حفلات تجمع صفوة المجتمع. 
- كيف وَصَلَنْكُ هذه المقاطع؟ 


¥ 


- طردٌ توب عليه سرى للخاية وصلتي على مكتبي بالجريدة: 


5 2 
شرد الغندور قلیلا مفكرًا مده 


لامعتين وكأنه اکتشف شا منهما؛ 
د هله اللأمطوآنة كيت بخديقة o‏ تلاك االتى خرچ با 


البهلوان القائل بعد ذبحها.. خرج بها لُسلمها ن و[ فتلها. 

- لمن خاف أن,تصل هذه الأمبطؤانةللتاس. 

- ولكنها وَضَلنَك.. أتدري معنى ذلك؟ 

- ليس لدی تفسير هذا ولكن.. . 

واختفى صوت ذلك الصحفي وكأنه والعدم سواء.. شرد الغندور بتلك 
الكلمات التي نطق بها ذلك البهلوان قبيل جريمته: 
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- لكل منا سر يخفيه طوال حیاته» ويحارب من أجل ستره مرات ومرات» 
ولكن هناك مَنْ يتفي خلف ستار حياتك يرمك بكل لظة منتظرًا الفرصة 
المناسبة لفضحك حتى وإن كانت تلك الفرصة بعد إغلاق لحدك؛ فاحترس» 
وامخ كل أثر يلاد ارك قبل موتك. 

Oh 

انتبّه حينها الغندور 0 یں وجلس أمامه مشعلا سيجارة جديدة.. 
وبعد لحظات من التفكير ومرا | جدات هسل له: 

- الجاني الحقيقي واحد آخر غي هو 7 

- كيف ذلك؟ 351 

- إن افترضنا أن الخزينة المسروقة كانت حاوية#إففاياء أغتوى غير هذه 
الأسطوانة» ربا لقطات جنسية أخرى لشخصيات آخرى.. فمن المستحيل 
أن يرسلها إليناء لن يُدين نفسه.. قاتل ذكي يتقن اللعبة جيدًا. يلاعبنا 
براه ویرید تشتيت ذهننا لنبتعد عنه وننشغل مبؤلاء.. كلاعب سيرك 


عد عاب ا ولك خراكسية لارو تیت التي يُقرّر هو فقط متى 
وأين يُظهرهم لنا. 
- وجهة نظر تحترم. 
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ساوت سییر مل اط تن مدهلا ميب 


حساسة بالبلهه 
ا 
نجد إلا بصيات جاسر ل بموقع الجريمة» وتو جيه الاتهام لحم لن 
يثير إلا سخرية الجميع القيادات ببذه المقاطع 
اسیا 


تنهد الغندور. 4< 
ت نحن أمام قضية من العيار الثقيل. ٠‏ ولک اھ أرسلت هذه 


المقاطع إليك آنت؟ 

- لأنني صحفي مهتم بالقضية للغاية منذ الأمس» وربا أكون أول مَنْ 
نشر عنها. 

= ربما. 

َر له الغندور بتوججْس وشكٌ مريبين.. هكذا هو يشكُ بكل من حوله.. 
الجميع متهم حتى يثبت العكس.. لحظات من الصمت قطعها بدر: 
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- سأنشر هذه الأخبار مع حجب أساء الأربعة. 

- أتطلبٌ ذلك أم أنك تغلمني فقط بنياتك؟ 

-سيدي المقدم.. هذا واجبي.. أن أنقل الحقائق للناس كا هي. ولحساسية 
الموقف سأخة «أساءهم.. ثم إنه.. مَن يدريني أن هذه المقاطع لم تصل 
دخالكم بحروب فرعية كما تقول. 
و ١‏ 


كانت نياته هی تشتيت تركلا 


برقت عينا الغندور حينها.. 


8 
الخارج مؤديًا له التحية العسكرية. 
- أوامر جنابك. N ١‏ 


ابد ااب ماهو 4 : 


خرج الجندي سريعًا وما هي إلا دقيقة واحدة حتى دخل ماهر: 

- أوامر سيادتك. 

- ماهر.. أريد مراقبة شبكة الإنترنت عامة ومواقع التواصل الاجتماعي 
ماما مور تب ظهرر أ اا کر ديد لمق عليه سا 

- أي مقاطع؟ 
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- مقاطع جنسية.. سر أحد رجالنا هذه المهمة.. كل خمس دقائق عليه 
بالبحث عن أي مقاطع جديدة تنشر لهاء وإن وجدت عليك بتتبّع مصدرها 
فورًا وإبلاغي. 

-علم جتابك. 

تر ھا وغرج.. نظ راالغنذور لبذ بريبةعقصوحة 

- سنرى أيها البهلوان من منا سينتصر. 

2 

وغايت شس الي مالثاق موق فجي ابفميع هتاوهتالة بحالة تر قب 
لكارثة أخرى على وشك الحدوث.. فالغندور ينتظر أي مبادرة جديدة من 
اليهلؤات القائل بلعبته القذرةليحاؤل:الكقنف عن شخصيعه.. وجار عبد 
الرسول واقف أمام مرآته المتآكلة بغرفته بالمقابر يرتدي بدلة أنيقة اشتراها قبل 
ساعانق مقاطو الاير يلميةالا يملك منهاقيعًا....ويعقوب درپس 
أيضًا يستعد لفل الاش الكبيز استقالا بجاح روايته الأخبيرة.. وصبل قاعة 
الاحتفال بعد موعده متأخرًا على غير عادته.. الجميع كان بانتظاره» فهو نجم 
هذا الحفل بلا مُنازع.. كان مضطربًا قلقا يشعر بدنو أجله بأي لحظة على 
الرغم من وجود رجال المخابرات المتنائرين بالحفل لحراسته» وكذلك قوات 
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لكر طلة اللتكرة والشخفية بين واذى. رتلف اكاك هن رفس الكتابرايك 
شخصيًا قبل الحفل. 

- سيد يعقوب اطمئنَّ؛ فمريم شاؤول تحت المراقبة الكاملة» ورجالي 
حولك بكل مكان. 

حاول الفرار من اضطرابه ذلك بقراءة روايته الأخيرة منذ الأمس.. 
حتى وهو بطريقه للحفل كاف ,يظالمهاء. عاو اشروتب بين ستطورها. 
كان يعرف أنه على موعد مع قاتلة إسرائيلية دون رغبته.. عيناه حائرتان بين 
الجميع يبحث عنها.. هل ستحاول قتله هنا آم ستستدرجه بعيدًا؟ 

بعدما انتهى وچا الصحافة والإعلام من الحفاوة به وكذلك مريدوه 
وقراؤه.. أعلنت نسمة مختار بدء الحفل بالفرقة الموسيقية العالمية التي جلبها 
ناشره خصيصى اختفالا بتجاحهها ممًا.. فرقة إيطالية يحبها يعقوب ويشيد 
بها دومًا.. واندمج الجميع بتلك القاعة الفاخرة على نيل القاهرة.. تلاعبت 
الأضواء الخلابة مع موسيقاهم الرائعة.. اقتربت نسمة من يعقوب هامسة 
له بابتسامة ساحرة: 

هل لى أن أراقصك قلیا؟ 

تشابكت إحدى يديا بيده» والأخرى وضعتها أعلى قلبه المنزعج.. 
وانديجا وسط الراقصين.. كانت تهاحمه بعينيها لتخبره عن مدى عشقها له 
ولكنه كان دائم الفرار.. همست له: 
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- الحبٌ دين العُشاق يا حبيبي» فلا مانع من اعتناقه بعض الشىء. 

- لن أغفر لنفسي أبدًا ما حدث بيننا بالأمس. 

-لم تكن أكثر من قبلة. 

-انسجة.. لا مون الأمور أكث رما ينبغى. 

- تاف منى؟ 

قالتها بغنج وسحر شديدين.. تَر إليها بحدة: 

- أخاف من الله. . 

- هوّن عليك.. فربا يأتي يوم ونتزوج وتصبح قبلتنا تلك مجرد بداية.. 
بداية لحياتنا. 

- لاا حياة بدونها.. بدون حبيبتي.. حتى قبل عودتها» كنت قد وهبت 
نفسى لذكراها واعتزلتٌ النساء. 

- وأنا قلت لك إنني أحببتك هذا. 

- عليك بالابتعاد وبناء حياتك مع شخص آخر بمثل سنك.. شخص 
بمقتبل الحلم ولیس بآخره. 

- سعادق اقرب ماك منتى وإ کد ألا تحباني: 
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الآمر لبس كذلك: 

- أعرف.. أنتّ تُراقصني ببراعة. 

كان ينظر بعينيها صامئًا.. بحر يلهث ورائه الغارقون لتخرج أرواحهم 
بين أمواجه عن طيب خاظر.. لو أن الزمن يعود به للوراء.. لو كانت نسمة 
ختار هي حبيبته الأولى.. لربها كان أسعد رجال الدنيا.. هكذا القدر يفاجئك 
بالأشياء الثمينة بغير موعدها.. أيُمنح الموتى عيونًا رائعة حادة بعد الموت؟ 
كلا لن تفيد.. وهو ميت على قيد الحياة.. فرصته الوحيدة للنجاة هو عودة 
دانا شمعون الى جواره مرة آخري ولیس غيرها.. همست بأذنه نسمة: 

- الشرطة تملا القاعة.. لن يفلت جاسر هذه المرة أبدًا. 

قاطعتهما إحدى الفتيات بغتة: 

- أستاذ يعقوب إدريس؟ 

هجتها عربية شامية.. التفت إليها يعقوب بقلق شديد.. وصححت 
شكركه.. إعامريم عناؤول.. هف الفتاة الاسراتيلية ارهد . الجابها متمق 
شلا وء 


- نعم. 
- أنا فاطمة عز العرب صاحبة دار الحرية بلبنان. 


1۷۰ 


رَمَق.بعينيه :رجال المخابرات حوله.. كانت أيادييم تستعدٌ بأي لحظة 
بالتصويب على رأسها مباشرة.. إلى الآن كل شىء هادئ وعلى ما يرام.. 
ابتسم لما ابتسامة صفراء: 

- مرحبًا أستاذة فاطمة. 

-هللى بشرف التحدّث معك قليلد؟ 

هيروف تسعنة يتركهرا يعض ذهببا: 

- فلتأذن لي. 

أمسك بيدها وكأنه يستغيث بها 

- نسمة.. انتظري معنا لا داعي للذهاب.. نسمة ختار هي مديرة أعمالي. 

- هاا أسيدافة نسيمة» تشر فنا هل في بمراقصتك قليلا؟ اځ في؟ 

تركتهما نسمة مبتسمة.. وبلحظة واحدة كانت مريم شاؤول تراقصه 
بج رأة متناهية.. فستانها الأسود المتلألئ وسط أضواء القاعة المخلاعبة يميزها 
بشدة... ورائحة غطرها الحذاب:يسلب العقول.. وجسدها اثر البارعة في 
إظهار مفاتنه بذلك الفستان العاري الصدر والظهر يجذب إليها العيون.. 


سي 
ايبتسميت هامسة له: 
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- تلك هي المرة الأول التي نلتقي فيها معّاء ولكنني أعرفك منذ روايتك 
الأزل: فضهيوق عل ضفاف ا لخبت زرا عرقرية أسييلة عليها. 

- أشكرك. 

- نحن دار نشر لبنانية ها فروع بكل الدول» ونتّجه الآن إلى تقنية جديدة 
ستتميّرٌ بهاء ألا وهي إنتاج بعض أعالنا سبنائيّء ويتم التعاقد على ذلك 
هنا اللنحظة الأوق فحن تعرف جيدًا أي الروايات يمكن أن قق جاتنا 
سالا 

- ولذلك آنا هنا اليوم. 

نظرٌ إليها صامتًا مُتفرّسًا فيها.. يعلم جيدًا أا كاذبة.. حيلة ذكية. 

- لا أفهم ما ترمين إليه. 

- سيد .يعقوت أنث روائي عظيم» سفق الكثير والكثير الفترة 
القادمة.. وتن تقد ذلك» 

نريد أن نتعاقد معك على عملك القادم وننشره ونحوله إلى فيلم سينهائي 
عالمي. 

- عالمي؟ 


- نعم سينفذ بأمريكا وبنجوم عالميين. 


يفنا 


-عرض لا يُرفض. 

- وجميع ما تطلب اعتبره قد نفذ لك.. يمكننا دفع أي مبلغ لإتمام ذلك 
الاتفاق. 

- من أنتم؟ 

- عزيزي الأذيب نحن دار الحرية بلبئان. 

-عذرًا.. ا تاف 

5 :2 تستبحقٌ أكثر من ذلك. 

اا أت رافق 

يفون .شك. 

- لدينا شر ط واحد. 

-وماهو؟ 

- موضوع الرواية.. قصتها. 

- سيدتي.. من قال لك إنني أكتب بتوجيهات.. لن أقبل ذلك مطلقا. 

- عفوًا سيد يعقوب.. نحن فقط نريد لفت نظرك لموضوع قد تبدع فيه. 

- أي موضوع ذلك؟ 
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-بالاسن لت نجمة شهيرة د حبيبق»:وقائلها املق عليه البهلوان 
القاتل. 

- نعم. 

- لذينا معلؤمات أو لتقل تكهنات أن هذه القضية ستحوي الكثير من 
المفاجآت والأطراف.. لعلك تبدع برواية تدورٌ أحداثها عن تلك الجريمة. 

حولكو. 

- لا تعطني قرارًا نهائيًا الآن.. عليك بالتفكير جيدًا بعرضنا إليك» 
رواية هذه القضية بخيال عبقري مثلك» وبعض البحث بتداعياتهاء ودراسة 
لشخصية ذلك البهلوان سينتج عنها عمل متكامل الأركان» عمل هوليودي 
بديع... سأهائفك تًا ولنثفق عل موعد. 

كلتمن عله الأيس.. رائجة عطرها تُربكه.. فتحت حفينتها الصغيرة 
سريعًا.. كتم يعقوب أنفاسه ناظرًا ناحية قناصة المخابرات حوله.. أخرجت 
قلي من الذهبةوتاولته إياة: 

- هذه هدية.. قلجٌّ من الذهب الخالص. أراك على خير. 


تركثة وهمت بالرحيل.. ناداها فالتفتت إليه: 
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سيدة فاطمة. 

- نعم. 

كانت بجوار منضدة دائرية عليها بعض الكتب والروايات الخاصة 
بيعقوب.. يوزعها الناشر جانا بالحفل الضخم.. مَدَ يدّه وأمسك إحدى 
العالم. اي 

- هدية غالية.. أشكرك. 
تساؤلات عديدة تبردد عل راضة. . لماذا اختلقت هذه القصة العجيبة؟ 
مؤكد أنها فقط تريد إقناعه بمقابلة فردية تنفذ فيها جريمتها.. لن يمنحها 
تلك الفرصة أبدًا. 
4 القاهرة 3 على الرغم أنها زيارتها الأولى لما.. ومعها رخصة قيادة 
باسم فاطمة عز العرب» وجواز سفر بنفس الاسم.. كل شىء محسوب 


ومدير بعناية فائقة.. مریم مدرية لبك الحدود» ولم يكن صعبًا عليها أن 
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عدب أها قراقية من رسال التخاير اث القين يعوا تظذها.. اسم 
ناظرة بمرآة سيارتها وانطلقت تُناورهم بشوارع عديدة.. وكأنها تحفظها عن 
ظهر قلب.. نصف ساعة استطاعت فيها الفرار منهم دون حتى أن يشعروا 
نها تقصد ذلك.. هروب عبقري منقطع النظير.. تدرك تمامًا أنهم سيعثرون 
عليها مجددّاء ولكنها أرادت أن تلقنهم درسًا.. وتعلمهم بعضًا من مهاراتها.. 
وغابت مريم شاؤول عن أعينهم بانتصار مؤقت ملأ عينيها.. وقفثْ على 
حافة المقطم. وفئحت باب سيارتها.. ترجّلت تنظر للقاهرة من أعلى.. كم 
جميل هذا البلد! تتمنى أن تعيش هنا بسلام يومًا ما.. لو أن ساكنيها يتغيرون.. 
يموتون ويأتي آخرون يحملون ا لحب هم ولإسرائيل كافة.. حينها ستعيش هنا 
على هذه الأرض الخلابة.. استنشقت ذلك الهحواء النقي بهذا المكان الخاوي إلا 
منها.. صوت خلفها يُربكها.. التفتت لترى شيئًا لم يكن بالحسبان.. شخصًا 
ما يرفع مسدسه بوجهها.. شخصًا ما مرتديًا قفازين سميكين» ويّعلن قرب 
موتها خارج الخطة الموضوعة.. إنه جاسر عبد الرسول.. نائب عزرائيل. 


ERE 
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النيشة السادسة ( طواف تائه ) 

(ليلة التاسع من يناير -8١١؟)‏ 

الساعة الغالثة بعد متتصف الليل» والظلام حالك يخيم على مقابر التونبي 
الؤاقعة تجنوب القاهرة.. تلك المنطقة المتناقضة المكنظة بالناس نهارًا والخاوية 
على ساكني قبورها وموتاها ليلا.. فمنذ ا حريق المخائل بسوق التونسي أمرت 
الحكومة بإغلاقه ونقل شاغليه لمكان آخر فاضطرٌ البائعون بشغل هذه 
المسافة الواقعة بين مقابر التونسى ومقابر الإمام الشافعي للبيع والشراء.. 
هناك بالمقابرء تتعالى الأصوات المتصارعة في كل صباح جحلب الزبائن» لن 
تستطيع أن تسير على قدميك سوى بالتدافع» يأتي الليل ليستريح الموتى قليلا 
من الإزعاج الذي يسببه لمم البشر تهارًا.. وَيَع السكون اله 

ليلة فاصلة شديدة البرودة يحتمي الجميع بمناز حم من قسوتها حتى ساكنو 
تلك الغرف بالقبور» فكل بغرفتة يتدثر بأغطية مضاعفة» فالبرد قارس هذه 
الليلة لآبعد الحدوة.. وكنث آنا هتاك.. ملقى :بجوان أحد القيور.. تتح 
عيني بصعوبة» وآلام شديدة باجم رأسي.. كناج وحيد من طوفان هالك.. 


ظللتٌ مبرقًا العينين كثيرًا غير مصدق أنني خارج القبر. . أحقا ما تراه عيناي؟ 
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إنها السماء.. وهذا الحواء الشديد البرودة يتحرش بجسدي.. قفز قلبي فرحًا 
بين ضلوعي» وكأنه يرقص من هول المفاجأة.. أدرك عقلي حينها أنني ما 
زلتٌ حيًا.. استنشقت الحواء حولي» وملأت رئتبي بكل ما لدي من قوة.. 
سقطت ذموعي فرحًا بنجاتي.. مضت ناظرًا حولي.. إنني بحوش جبانة 
صغيرة تحوي مقبرتين. . يتوسطه غرفة أنوارها مُضاءة» وينبعت منها صوت 
موسيقا راقصة.. ويابها الخارجي بين أسوار تحاوط تلك الحبانة مغلق بجنزير 
حديدي.. رأمى يؤلمني بشدة.. ولكن ماذا جرى لي بالفترة الماضية؟ وما الذي 
أتى بي إلى هنا؟ ربا كنت بكابوس عتيد لم أفق منه إلا الآن.. تًا لذلك! جريمة 
قتل بشعة» واتهام بها وموتء وقبرء ومنتظر للجحيمء وألوان من عذاب لا 
حتفل .ذلك الرجل العجيب موسى السلحدان وحكايس وقلا اللعنة 
والكتاب:الملعؤث... كل ذلك :كان كابوسًا.. ضحكت حاليًا ببيستريا متناسية: 
وتعالث ضحكات بين القبرين كطير وليد تحمله أجنحته ليطير لأول مرة.. 
سعادة لا توصف.. على الرغم أنني لا أجد تفسيرًا لوجودي هنا ولا أتذكر 
ماحد لى قبل للك الكتابوس و لکن بالنهاية آنا حك أرزق. سبرخ قلي 
فرحا وكأنة يتراقص.. وتراقصتٌ معه غل تلك الموسيقا المتبعثة من وراء هذا 
الباب المفتوح بالقرب مني هذه الغرفة.. ولكن حركتي بطيئة بعض الشثيء.. 
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تلك القصة:التى جاءت بنهاية ذلك 'الكابوس.. وتحركة لا إرادية تست 
جسدي.- وكأنني شككث بشثىء .ماهر كياي.. .< ل أكن سمينًا یوما ما.ء. 
ما هذه الترهلات التى استشعرّها بجسدي؟ ترددت کات ذللك الرجل 
العجيب عدل موسى: 

- لن جى اللعنة إلا بظواف كيل روج اغبا اللطافين.. كلك هى 
النبوءة.. عليه بإصلاح خطايا كل من تصيبه لعنتي قبله.. طواف باجساد 
الخطاتين.. طواف بأجساد الخطائين.. طواف بأجساد الخطائين. 


صوكه يملا أي - وصوت ونين عاقب رج عن فاك القررقة ماغل 
ضوت'اللوصيقا... شعوز بكارثة ققرت لا آرید تصفيقها. . عل كل مناقانت 
حقيقىٌ وأنا عائد للحياة بجسد الآخرين؟ أقسم أن ذلك الجسد ليس لي.. 
ولكن كيف ذلك؟ شىء خارج العقل تمامًا.. بعيد عن المنطق.. مَنْ يصدق 
ذلك؟ شيء ما يجذبني إلى تلك الغرفة.. صوت ذلك الطاتف لا ينقطع.. 
خطوت ناحيتها بحذر.. خطوتٌ لمجهول يُرعبُني.. وقفتٌ على مدخل 
اة قير 85 الج عر ل للحن ها ونين افا ھچیر عر اة 
على الحخائظ لشخص سمين وبرفقته شخص آخر.. شخضان متحالقان.. 
كانت تلك الصورة هي أول ما وقعت عليه عيناي بتلك الغرفة.. دخلت 


إليها.. سرير بأحد الحوانب ومتضدة خشبية أرضية مستطيلة تتوسطها 
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وعليها طعام شهي تفوح رائحته بقوة.. كباب وكفتة بكمية كبيرة» وزجاجة 
بيرة محلية الصنع» وأرغفة من الخبز.. ومجموعة من التحف المتنوّعة» وتلفاز 
كبيرء وبعض المتعلقات المتفرقة غير المناسبة لهذا المكان.. يبدو أن تلك الغرفة 
لسارق.. هكذا توقعتٌ.. وربما أكون آنا الآن بجسده.. بحقتٌ بعيني عن 
للك اقاف فلي أعفر عليه.. تهت إن ذلك المسجل الضغير: وأخلقف 
تلك الموسينقا الراقصة».:وبحقت عن مصدر ضصوت الرتين:: .ويجدت ذلك 
هاتف تحت السرير الصغين.. ضغطت بيذي مترددًا! على زر الإنجانة.. 
صوتٌ رجل بالجانب الآخر. 

- من أنت؟ هذا الهاتف يخْصّني.. من أنت؟ وأين عثرث عليه؟ 

ألا من تحِيب؟ 

! سفق ماتزك عاي بتك اللسطة.. كات هناك مرا صغيرة يأنجد 
جوانب الغرفة.. كنت واقفًا بعيدًا عنهاء ولكنني أظهر فيها جيدًا.. اقثريتٌ 
منها حدقا تاركا ذلك الهاتف من يدي ليسقط أرضًا.. شىء واحد أستمعٌ إليه 
سا سر عرس ااال پو ای 

- طواف تحل روحه بأجساد الخطائين. 

وليحذر.. للكتاب الملعون هذا حراس من الجان سيمنعونه بكل ما أوتوا 
من قوة.. سيمنعونه. 
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كن سخا آخن.. وش ری مار أله بالمراهو وجل بالا رعق 
من عمره» سمينٌ مُترهل البطن» قصير القامة.. وجهّه يحمل الكثير من اشر 
وثدية سديفة تمت ميته اليساق.. يبدو آلا صشعة موا اة تر شق قرا 
ليس ببسيط.. وشارب كثيف تحت أنفه.. هذا الرجل كان أمامي بالمرآة.. 
هذا الرجل هو أنا الآن.. روحي حبيسة لحسده.. إنها اللعنة.. همست ناظرًا 
إلى ذلك الوجه الجديد: 

- طواف تحل روحه بأجساد الخطاثين. 

تلك هي النبوءة.. للكتاب الملعون هذا حراس من الجان سيمنعونه بكل 
ما أوتوا من قوة. 

للكتاب الملعون هذا حراس من الجان سيمنعونه بكل ما أوتوا من قوة. 

كنت مذعورً للغاية:. من ذلك الرجل وما جكايته؟ إن هذه الغرقة له.: 
صورت المعلقة عل اشاق ت بذلك... إنه جد الشخصيق االتعائقين.. 
صوت رنين الماتف يعاود من جديد.. فجأة امتلاأت جدران الغرفة بتلك 
الصلبان التي لم أنسّها قط.. تلك التي كانت بالحوائط البعيدة بالقبر.. 
الصلياق: نقسها... قنكّ.رافيًا بالقرار..- اروب عن ذلك المضير اللجهول 
بعيدًا عن هنا.. .صوت أقدام تقترب من الغرفة بإيقاع رتيب. الأرض تبتر 
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- الغوث.. أين المفر؟ 

لطر فاا الباب معو جا غاا هأنا الآ بحرب قير متكافعة.. 
مطلوب مني المستحيل.. إصلاح خطايا رجل حلت روحي بيجسده ولا 
أعرفه مظلقاء شارا كانات غير مريت عفان اولوق مش من شو 
لا أعرف ما هو.. الغرفة تبتز من حولي» وكأنه زلزال شديد.. وانقلبت 
الصلبان واحدًا تلو الآخر» وضوء عجيب يختلط ويتجمع.. الأقدام تقترب 
شعرتٌ. بان الأرض ستنشق من تحتي.. رياح شديدة تزداد وتهاجمم كل 
فونه بالغرفة» وكأتى بإعضار عضيب... حالف الماك بجاتت السزير 
دون جلوّئى.. كنت وعتويات الغرفة قطي بالهواء كثلة من الريش عى 
الأعاصير.. صر نحت غاليًا: 

- النجددددددددددددددددة.. الغوووووووووووووووث! 

- عو ع 

صوتٌ آخر مخيف يندمج بمأساتي.. نباح كلب شرس للحتّه بالغرفة 
وسط خضم ذلك الإعصار.. كلب هائج مُرعب.. وفجأة توقف الإعصار 
وسقطت أرضا متوجعًا.. سكون لحظي.. التقطت أنفاسى ناظرًا حولي.. كل 
شىء بالغرفة بمكانه وكأن شيئًا م يكن.. سحقا لما أرى.. ذلك الكلب يقترب 


مني بوحشية يلتقطم قدمي ليلتهمها.. حاولتٌ ركله بعيدًا بقدمى الأخرى.. 
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كل شىء هنا يجري أسرع مما أتخيل.. وقف ناظرًا لي بحدة متناهية وكأنه يريد 
الانتقام مني.. وحش كاسر ضخم الحثة أسود اللون يهم بافتراسبى.. قفر 
عاليًا تجاهى وانقض على جسدي.. تباحه جلع القلوب.. كان غاول عضص 
فكيه بكل قوتي.. ناباه كسكينين حادين ينتظران لحظة اختراق رقبتى لتنتهى 
تلك الفرصة الأخيرة للنجاة.. ساموت إلى غير رجغة.. أناوضالحب ذلك 
الجسد المرهوث بصمودي الإنهاء تلك اللعنة...:صرخت بأعل صوقى: 
- لن أدعك تقتّلني.. أعرف من وراءك.. لن أمنحكم الفرصة.. سأعيش.. 
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بعي وهم ترقبني.. وكانني على مسرح روماني ينتظر متفر جوه نهاية العرض.. 
أحذنا سيقتل الآخر.. وهم مشجعوه ومحرضوه.. كافح ذلك الكلب كيرا 
حاولا إنهاء أمري.. سكين طعام كان على تلك المنضدة الخشبية بالقرب منا.. 
التفت يداي على عنقه ضاغطا بكل قوتي.. كلب شرس صعب المراس.. 
مدعت إحذى يدي تخاولا النقاظ السكين.. نابا يقترباق من وق رغ 
عني.. إنه موشك على إنهاء فرصتي الأخيرة.. وكأنني أستمع لصيحات 


تشجيعية للجان حولي حثه على افتراسي. 
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-اقتله.. اقض عليه. 

وبلحظة خاطفة دببت ذلك السكين ببطنه فخارت قواه.. وسقط ينازع 
بخروج روحه.. كنت بجانبه مُستلق أرضًا مبر قا العينين» ورنين ذلك المهاتف 
لا يتوقف.. ترى.ذلك البركان القادم لاجتياحي بقوة» هل سأنجو منه أم 
ازن راس اجه القار يا 
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واقترب بزوغ الفجر ليعلن عن قرب موكب الشمس الغائبة لأيام 
عاش سحب لا جي اليوم الثاق يمد اکر ییا عياب نديد جيم عل 
العاصمة.. وجثة ملقاة بجوار سيارة فخمة أعلى هضبة المقطم.. .جثة مريم 
شاؤول غارقة بدمائها مفارقة الحياة بطلق ناري بالرأس.. وهناك سيارة أخرى 
بالقربمنها شات وبجواره قاتشه سارية لا یک رمال القليل.. يان 
عليهما القلق الشديد.. قواث الشرطة تملا المكان ويتوسطهم الغندور الناظر 
لحشتها ثافثًا دخان سيجارته الملتهبة.. وصل لوه لمكان الحريمة بعدما أبلغه 
النقيب ماهر مها.. استقبله ليعطيه تقريرًا مبدثيًًا عن الحادثة. 

- المعاينة الأولى تنبى بجريمة قتل لغرض السرقةء السيارة بدون مسجل 
والمرايا الجانبية أيضًا سرقت» والإطارات جيعها كا ترى جنابك.. القتل تم 
بعيار ناري بالرأس ولا وجود لسلاح الجريمة.. سيدة في العقد الثالث من 
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العمر تدعى فاطمة عز العرب» وصاحبة دار الحرية للنشر والتوزيع» لبنانية 
االجنسية» وصلت أمس إلى مطار القاهرة» وذاك جواز سفرها.. 

ناوله إياه فتفحصه الغندور بین أكمل ماهر تقريره: 

= گان بحفل السبد يعقوب إدريسن أمس.. شاهدتها بنفسى بكاميرات 
المراقبة تراقصه لبعض الوقت ثم تركت الحفل» وهذا الشاب بالسيارة هو 
من أبلغ عن الجريمة. 
الشاب.. أطل برأسه من شباكه.. ورمق جوانب سيارته الفارهة جيدًا.. فتح 
بابه وأشاز إليه:بالتزول... ..حادثه الشاب متوترًا. 
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- أدرك أنكم تقومون بعملكم على أكمل وجه» ولكنني أرى أنه لا داعي 

- ألا ترق :معى أنة.من العجيب وجود شات مثلك بصحبة فتاة ذه 
المنطقة المهجورة في هذا الوقت من الليل؟ 

- سيادة الضابط.. آنا مَّن أبلغتكم وانتظرت حتى أتت قواتك ولم أهرب 


1۸۵ 


فييك الغندور كثيرًا... وأقترب منه أكثر ناظرًا بعينته متسائالة: 

- ألديك بطاقة شخصية؟ 

- نعم. 

ناوله إياها مُرتبکا لينظر با 

- مازن عبد الجليل عسران.. ٠١‏ عامّاء طالب بكلية الحقوق.. أنث من 
المعمرين يا سيد مازن؟ 

ل أكمل دراضتي بحس هف اللعظةالظروف خاصة. 

- ستعرفها.. وسنعرف أيضا سبب وجودك هنا. 

همس له مازن: 

- لخدش الحياء العام. 

- ماذا؟ 

- أنا مارك با ممقيهةا وعليك یی :اا شان تاق لحب کر 
كل ما هو جديدء وجئت إلى هنا بصحبة هذه الفتاة لخدش الحياء العام فوق 
هضبة المقطم.. صديق لي أخبرني أن ذلك المكان ممتع للغاية. 

لحظات من الصمت بينهما رَمَقَ فيها الغندور تلك الفتاة الجالسة بالسيارة» 
فهمس له الشاب مرة آخرى: 


كما 


تاشر عاهرة جر بالساعة 
تنهد الغندور ناظرًا إليه بحدة. 
- هل شاهدت الحاني؟ 
ت لا 
- هل شاهدت آي شیء؟ 
- لا شىء إلا المجنى عليها. 
- ولماذا لم برب بعدما تفاجأت بهذه الحثة؟ 
ا 
ع 
e‏ 
- من تلفيق تلك التهمة لي. 
= کف ؟ 
- سيادة المقدم.. سوء الحظ اقتاد العديد من الأبرياء لغرفة الإعدام» من 
الجائز أن يكون القاتل هنا حولنا.. قد يقوم بتصوير سيارتي وأنا أهرب.. 
وقد يتابعني ويدس لي سلاح الجريمة ببيتي أو بسيارتي أو أي احتمال آخر.. 
لذلك قررتٌ إبلاغكم والانتظار أفضل كثيرًا من الحروب من شىء لم أفعله.. 
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وأقنعتهايلللق:فيقييك معى.. السا حرمين... واا أقوطاالك.. آنا سکس .. 
أنااكافه.: + ولكنى لمبت بقائل: 

لم يصدقه الغندور.. كان بارعًا في قراءة عيون الآخرين.. وهذا الشاب 
احتجازه بعض الوقت حتى ينتهى التحقيق والكشف عن شخصية القتيلة... 
ابتسم له مربثًا على كتفه. 

- سنحتاج إليك قليلا معنا لتكمل المحضر بالمديرية. 

- والفتاة؟ 

- معك.. خطوة بخطوة. 

- سيادة المقدم.. ما أخبرتك به لك أنت فقط.. لن أنطق به بالتحقيق. 

تركه .ورك يغبلا عنه.... وقف يفكر يمفرده ناهواء:الطلق... تساؤلاات 
عديدة تتردد على رأس الغندور بنفس اللحظة.. هل هذه الجريمة علاقة 
بنقغل القداثة ية تعر باق هناك نرابطظا ماتيا جاسر عبد الرسول 
الموجود بمسرح أحداث الجريمة الأولى.. يُراقب الروائي يعقوب إدريس 


بنفس اليوم.. وهذه الضحية الحديدة كانت با لحفل الخاص به باليوم التالي.. 
ولت بعدها ساغات. خل فى عرد مصادفة؟ ما الرايظ بيا إ3 إنه 
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يعقوب إدريس.. الرابط المشترك بين الجريمتين.. إحساس دفين يدفعه 
للتفكير بخطين متوازيين بهذه القضية منذ بدايتها.. أحدهما يتصدره جاسر 
والآخر ذلك البهلوان القاتل.. معسكران. منفصلان.. متباعدان كلاهما 
يصارع الآخر نحو هدف ما.. حرب ضروس بالخفاء يبذلان كل الجهود 
لالاتتصار جلك المعركة الملنبسة.. .اعد ها يراقب: يعقوب إدرسن.. والأختر 
يتقمص دور دون كيشوت محاربًا طواحين اهواء.. ولكنه يُضفي عليه 
الدموية كصبغة ملائمة للعصر.. فيقتل حبيبة بوحشية أمام الجميع.. مشيرًا 
بعدها للبعض من علية القوم الذين يارسون الجنس معهاء وكأنها تهمة قوية 
تستوجب القبض عليهم من وجهة نظره.. من يرتكب الخطايا فليمت أو 
يمجن فلك هي .رسالته.. هقايس آله سكل مولا الأرريطة الرسل 
لفضائحهم الجنسية إن لم يتحقق ما يريده بتوريطهم؟ كل شيء جائز.. هذا 
ما أخبره به اللواء منذر ياقوت مدير الأمن العام حينا أطلعه على تلك 
الملفات الجديدة بالقضية.. طلب منه البحث بسرية تامة دون توجيه لأي 
تبمة لأصحاب المقاطع الجنسية وتأمين حياتهم سرا دون حتى أن يلاحظوا 
عي الاق ماك حا برأسه پل حل علاك ای تکل مااعديك يذلا 
الثوفى يحيى عبد الثور بركات.. حكاية تبره على التفكير كثيرًا: 
- من الممكن جدًا أن يكون هناك مَّن يتتقم لیحیی لما جرى له بحياته. 
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هذا ما كمس به الغندور لنفسه.. .قضية شائكة لا يدري الى أين ستؤول 
به الأمورء ولكن عليه تع كل شكوكه لعله يصل للحقيقة.. الحقيقة وراء 
البهلوان القاتل وجاسر عبد الرسول. 

EEE 

كنت مَشدوهًا وكأنني أول مولود خرج من رَحم الجحيم هذه الليلة 
لحياة مرهونة بصفقة حتمية لا مفرٌ منها.. عائدًا من الموت غارقا ببحور 
لعنة لا أعرف شطآنها ولا مرساها.. متعلقا بعرق خشبي وسط محيط حالك 
الظلام.. دروب جيرية علي خوض معركتي داخلهاء وأنا مغمض العينين 
دون سلاح.. معركة مستحيلة للنجاة بحياتي وحياة الآخرين تمن اقترفوا 
الخطايا المجهولة» وأنا فقط من تتعلق آمالهم بي لغفرانهاء والبدء من جديد 
هرويًا من منتظر الجحيم.. ذلك العذاب المائل البغيض.. بيدي أنا إنقاذهم 
هم والساحر القديم.. ذلك المعلق بين الحياة والموت بلعنة هو بادئها منذ 
آلاف السئين.. لنشكل حزيًا جديدًا لم يكن يومًا ما بهذه الدنيا منذ خلقها 
الله.. حزت: العائدين من الموت.. الناجين من اللعنة.. .. أمطار غزيرة لا 
تتوقف وكأن السماء ترغب بمساعدتي لتغسيل خطاياي بمائها الطاهر ولكن 
هيهات.. ليت كل الخطايا تنتهي هكذا بسهولة.. كنت كالمجذوب تائها بين 
شوارع عدة.. لا أعرف وجهتي ولا أقوى على التفكير بأي شيء.. وذاك 
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الات الذي للا يكف حل الرنيق أغلقة ووضعته يجيبي.. لا أعررف اذا 
احتفظت به.. لعلي فكرتٌ برابط بيني وبين تلك الغرفة اللعينة التي هربت 
منها قبل أن يقضوا علي وسط المقابر فمن يدري ماذا بعد ذلك الكلب الشرس 
الذي تركته غارقا بدمائه. . من أين أبدأ؟ ذلك هو السؤال اللعين. ا 
مني إصلاح خطايا أناس 58 بأجسادهم» وهذا أوهم.. ذلك السمين 
القصير الساكن بغرفة وسط المقابر ممتلئة بالمسروقات.. أتكون مهمتي هي 
ارجاع تلك المسروقات لأصحابها؟ وكيف لي أن أعرف أصحابها؟ أأسلمها 
للتترظة وأمكتهم من التب عل وإن فلك ذلك كيف لي آن افكن من 
إكمال مهمتي؟ يا إلهي.. سحقا لما كلت به.. أي ذنب أقترفته لأتحمل أوزار 


الآخرين؟ صوت أذان الفجر يمتزج بصوت الأمطار. 


الله أكبر.. الله اک أشهد أن لا إله إلا الله 
أشبهل أن عدا رول الله جي غلل الصلاة 
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم 
الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله 


وکا الله ينادينى لأتدثر با جد بو ةة لطا سمت للق الع اة وریت 
عنه يكل ماالذى من قوة عنذا وكيرًا!... كنت أظن أن بالعمر متسعًا لذللك:. 
خدعنى شيطاني بوسوسته البغيضة. 
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--ما زلتَ شابًا صَغيرًاء اجر بيت الله وشعائره كا محلو لك:وعد إليها 


شيخا. 


أخل 


بئس ما فعلت.. لو كان أبي أخذني باللين والرفق. .لکن ت الان بمکان 


از 

وقفتٌ على باب أحد المساجد الصغيرة.. ترددت بالدخول.. لم أقرب أي 
مسجد منذ أكثر من أربعة أعوام.. وقبلها كنت أخطو بداخله منافقا كذوبًا.. 
حًا للك الأيام التي وقفتٌ فيها بين أيادي الله غالا غرورًا.. قضيتٌ 
ستوات عنيدا آل اش ريا كالة جديدية للا رو فيها تفعل ما يطليه متها 
صاحبها.. وصاحبي كان أب إمام المسجد القاسي القلب.. قهرني مئات 
المرات حتى تمردت عليه وعلى صلاته التي أجبرني عليها طوال عمري.. 
لطالما انتظرنه على باب المسجد لأخبره أنني انتهيت للتوٌّ من الصلاةء 
وخرجتٌ وأنا لم أركعها مطلقا.. من عظيم الذنب أن تتحول شعائر الله 
لقضية عتاد بين أب وولده.. أين هو الآن؟ فليأث وليتحمل أوزار هوؤلاء 
الخطائين معي.. فإن كانت خطيتتي ترك الصلاة فخطيئته ترهيبي وإبعادي 
عن رحاب الله بقسوة قلبه.. مددت قدمي لأتجاوز باب بيت الله.. إنها المرة 
الأولى التي أشعر فيها بحاجتي إليه.. تتساقط المياه مني دون توقف مختلطة 
بدموعي المنهمرة.. كنت حافي القدمين.. لاحظت ذلك للثوٌ فمنذ عودق 
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للحياة يجسد آخر وأنا كذلك.. تائبابيعذ.فوات الأوان.. والله لو تجحث 
بمحو تلك اللعنة لأعيش باقي حياتي أكفر عن ذلك الذنب.. لأصلي ليل 
جار وأقوم. الليل وأقيت اللنعتاج... لأكوتن الصغر عبد اقب عل وجه 
الأرض حتى أبلغ شيخوختي. 

كان مسجدًا خاويًا إلا من إمام طاعن في السن.. لا أحد غيره.. اقتزيت 
مد ردا وضبوقه القارعةاللقرآن يرن بأذي واش له جل حواسي: 

3إا ندرک عدا ریا بوم ينظر الم ما دمت داه ويَعوْلُ آلکاور مي 
dÊ‏ 4 

وما إن رآني حتى توقف عن القراءة ناظرًا لي بفرح شديد.. 

-بارك الله فيك يا بني .. بارك الله فيك. 

رقف ليؤذن لبد« الصلاة.. كنت بمقردى خلفه مسلوب الإوداةظ.. 
وكأنني موثق بآلاف الذنوب لا أقوى على الحركة.. بكيت كثيرًا وعلا 
صوت حسرتي.. فروحي تريد الضلاة» وهذا الجسد يمتنع.. يا ليتني كنت 
ترابًا! يا ليتني ما وُلدت ولا جتتٌ لدنيا خسرت بها كل شيء! الحياة والآخرة 
كلاهما لم أنعم بهها. 

فَرَعْ ذلك العجوز من الصلاة وتظواتاحيتى مُتضجيًا... قل ماما لنقائق 


ثم اقترب مني.. ربت على كتفي بحنان شديد. 
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1 3 

2 0-8 

- أحمل ذنوبًا كثيرة. 

- إن الله يغفر الذنوب جميعًا إلا أن يشرك به. 

خرج صوتي مُرتعشًا يسأله خائفا مرتعدًا من إجابته: 

5 إن مات أحدهم وانقطع عمله من الدنيا هل يغفر له؟ 

1 لل کج خا ص إن الو عست د 3 

- يا بني.. قال رسول الله ل : «إِذَا مات ابن آدَمَ انقطحَ عَمَله إلا من 
تّلاث: منْ صَدَقَة جَارية» أو علم ينتفع به أو ولد صَالح يَدْعُو له». 

يا الحسرتي! فلا علمّ لي ولا ولد ولا صدقة جارية.. فأنا كشجرة خاوية 
على عروشها فقدّت كل الآمال بخروج أوراقها من جديد.. لم يبق سوى 
أمل واحد بعيد يقترب إلى المستحيل.. نظرت إليه بعينين تملؤهما الدموع 
متسائكة: 

- لو كان هناك رجل سجين بمكان لا يقوى على الخروج منه. وحيد 
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- الله غفور رحيم.. 

= حتى وإن أغلق باب التوبة؟ 

- ماذا تعني؟ 

- إن كان هذا الرجل وهو بسجنه هذاء خرجت الشمس من مغربهاء 
وشعر بذتبه وندم عليها أشد الندم» فهل تقبل توبته؟ 

-إذا حرجت الشمس من مغريها يغلق الله باب التوبة يا بني. 

وأنا شمسي خرجت من مغربها بموتي فهل ها أن تعود کا كانت.. سؤال 
يذبحني.. كنت منهارًا لا أتوقف عن البكاء لحالي.. ربت على كتفي ذلك 

ارط رسو اق صلل اله عليه وسا بقصة رجل عل الا ورج 
متها إق الجتة فيقو ل :إن لاما آشر أهل التارخر وجا منهاء ور أعل الجنة 
دخولا الجنة: رجل يخرج من النار حبوًا فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب 
فادخل الحنةء فيأتيهاء فيخي إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا ربّء وجدتها 
ملآى» فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه آنا 
ملأى» فيرجع فيقول: يا ربٌّء وجدتها ملأى. فيقول الله له: اذهب فادخل 
الجنة فإن لك مغل الدنيا وعشرة أمثاهاء أو لك عشرة أمثال الدنياء فيقول: 


أتسخرين أو أتضحك ين وأنت الملك؟ 
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قال عبد الله ین مسعود راوئ الحديت: لقد رأيتٌ رسول الله ب ضحك 
حتى بدت نواجذه» فكان يقول: ذلك أدئى أهل الجنة. 
0 د و ع ع 
يابتى إن الله غفور يحب عباده وير مهم» وقد يخرج من آهل النار آناسًا 
ظنوا هم هالكون أبدَاء وبرحمته هو فقط يدخلون الحنة بعد طول عذاب. 
- أحقا ذلك يا شيخ؟ 
- إنه اللّه.. الله يا بنى.. الحنان المنان. 
كانت كلاته تلك كطوق النجاة بالنسبة لي.. آمل جديد ينضم لروحي.. 
ربا أكون واحدًا منهم.. هؤلاء المعتوقون من النار بعد عذاب غير معلوم» 
N‏ 2 ع و 
ولكن بنهايته جنة.. سابذل كل ما بوسعى لإنباء تلك اللعنة والنجاة.. ساعود 
إلى الحياة» وأصيرٌ أقوم خلق الله على الأرض.. الله الخنون.. دفء عجيب 
يحاوطني بهذا البرد الشديد.. ابتسامة ذلك العجوز توقف ارتعاشاي.. 
باالثه نفس الابعسافة وت ركه نضا وخر جت دون كلمة والحدة. 
EE‏ 
الساعة السابعة صِباحًا.. العاشر من يناير.. الغموض يكتنف كل شىء 
هذه القضية» و كلا مر الوزقق:زادث ألغازها.. ؤقف:التقيب اهر على بانب 


فيلا الروائي يعقوب إدريس بهذه الساعة المبكرة طالبًا مقابلته لأمر مهم 
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بتكليف من المقدم غندور.. مكث دقائق بغرفة مكتبه مننظرًا إياه مُرتشفًا 
فنجانًا من القهوة صنعه خادم يعقوب باقتدار. 

كَل قوب إل :مكنيه مقطب الوجه مرهقاء فلم يسمطع التوع ليه 
السابقة.. خبوفه الشديد على حبييغهدانا شمعون و مصيرهاذمي قلبه ليل هار 
بالأخصن بعد لقاء آلبارحة يتلاك الإسرائيلية المتنكرة. ‏ سؤال:واجد يساوره 
منذ معرفته بذلك.. ماذا يريدون منه؟ هل يريدون التخلص منه آم يريدون 
تجنيله. للعمل لحسابيب؟ يكلا الأمرين هم ثلة من االجاذيب والأفبياء.. 
فلا هو فريسة سهلة المنال ولا هو خائن يُشترى بأموالهم القذرة.. مذ يده 
ليصافح ذلك النقيب الزائر دون ميعاذ مسبق بابتسامة صفراء. 

- أنا النقيب ماهر من إدارة.. . 

قاطعه يعقوب 

-أعرفك. ,رافك البامحة با لفل تباش_جبرعة المراقية والثامين. 

- حستا.. أعتذر عن زيارتي لك بذلك الوقت المبكر. 

- تفضّل بالجلوس.. 

جلسا بالكراسي الأمامية للمكتب أمام بعضههما البعض.. أشعل يعقوب 
سيجاره الفخم.. نظر بعدها إلى ماهر السائل له: 
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سيد يعقوب.. هناك امرأة كات باطفل الليلة الأاضية راقصتك يعض 
الوقت ثم انصرفت. نريد بعض المعلومات عنها. 

نظو إليه صامتا لعله يقصيدهااءء فذلك الأمر سرى للغايةء وغ 
مباح له با لخوض بتفاصيله حتى مع رجال الشرطة.. هكذا اتفق مع مدير 
المخابرات.. أخرج ماهر صورة لها مأخوذة من كاميرا مراقبة الحفل» وما 
إن شاهدها يعقوب حتى صخت ظنونه» فهو لم يُراقص هذه الليلة غيرهاء 

- هذه السيدة فاطمة عز العرب صاحية لدار الحرية للنشر والتوزيع 
بلبنان. 

- هل قابلتها قبل اليوم؟ 

- لاء تلك هى المرة الأولى التى أراها فيها. 

من دعاها للحفل إذا؟ 

-يااسياذة النقيب أنت تعلم جِيدًا أن بحفل كهذا الدعوة عامة لكل رواد 

5 ¢ 5 وو 

سيدة مثلها من الدخول. 

- هل يمكن أن تخبرني عن الحوار الذي دار بینکا؟ 
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- كانت تعرض عل التعاقد مع دار الحرية التي تمثلها على أحد أعمالي 
المستقبلية. 


- جسنًا.. لا شىء غير ذلك؟ 

- الغريب بالأمر هو تحديدها لموضوع الرواية التي تُريد التعاقد معي على 
كتابتهاء وتحويلها إلى فيلم عالمي بنجوم هوليوديين. 

- أي موضوع؟ 

- رواية عن البهلوان القاتل للنجمة حبيبة. 

- ماذا؟ 

كانت مفاجأة كبيرة للنقيب ماهر.. سيدة لبئانية تطلب من أديت مثل 
يعقوب كتابة رواية عن جريمة لم تظهر ملامحها بعد وبالمصادفة هذه السيدة 
تقغل:بنفس الليلة: والأكتر من ذلك أن ذلك الآدييحيائه:مهددة من جاسر 
عبد الرسول المشتبه به الثاني بنفس الجريمة.. لا بد أن هناك معنّى لذلك. 

-قالت إن لديها معلومات أو تكهنات - على حد قوها - بأن هذه القضية 
ستحوي العديد من المفاجآت والأطراف» وآن رواية عن هذه القضية 
بالتحديد ستحدث ضجة شديدة. 


- سيد يعقوب.. هذه السيدة عثر عليها مقتولة بطلق ناري بالمقطم. 
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و 
برقت عيناه غير مصدق لما تستمع إليه أذناه.. ماذا يحدث بحق الجحيم؟ 
و 
-وعلت؟ 
- نعم وسنقوم باستدعائك رسمهيًا لاستجوابك لأنك من أواخر من 
قابلتهم. 
- ليس لدي شيء لأقوله أكثر من ذلك. 
ع 
- سيد يعقوب.. تقديرًا لمكانتك فقد جعت إليك لأبلغك بذلك بنفسى. 
رد هاتفه المحمول فقطع حديئه).. أجاب يعقوب بشغف وقلق. 
- نعم. 
لق ا حاتف بعدهاء واغرورقت عيناه بالدموع.. مض من مكانه سريعًا 
مور 
- علي الخروجَ الآن. 
- ما الأمريا سيدي؟ 
نَظرّ إليه يعقوب بحدة شديدة» وهرع بالخروج.. تَبِعَه ماهر بسيارته.. 
يبدو أن هناك أمرًا خطيرًا يتعرض له ولا يقوى على الإفصاح عنه.. حاول 
ماهر إبلاغ الغندور بنتائج المقابلة الصباحيةء وذا الماتف الفجائي الذي 
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قلب حاله بلحظة واحدة» ولكن هاتف الغندور مغلق.. ريما اقتنص ساعة 
للنوم بمكتبه.. فمنذ تلك الجريمة لم يبرح أحدهما منزله إلا قليلا.. كان ذلك 
عادة غير مره لضابط محل هامر ... وکانه موظف عتكوعي قل طريقه 
ووجد نفسه با مكان الخطأ فجأة. ولم يحاول يومًا تعؤّد تلك الحياة الشاقة.. 
يعلم جيدًا أنه حين| سيخبر الغندور بها دار في مقابلته تلك التي كلفه بها 
سيسأله عن ذلك اناق :وها جاه به:. قلد لك عليه بسبعه ا العضية لك 
المقدم النشيط.. إن كان عليه هو فليعُدْ إلى منزله ويخلق جميع هواتفه ويغط 
بنوع أيامًا... تا هذه القضية اللي لا تنتهى! يبدو حمًا أن هناك علاقة ما تربظ 
قتل تلك اللبنانية بجريمة قتل حبيبة.. ستصحٌ ظنون الغندور. 

وصل يعقوب بسيارته أمام أحد المستشفيات» ونزل منها جريًا وتَبعَه 
ماهر.. وكانت المفاجأة الجديدة التي طعنت يعقوب بقلبه.. خطفت حبيبته 
فنا سد طرفي الجموعة مولح وما ویر :مهي ر کک خل يرا 
مكتويًا بها: «حبيبتك معنا بخير حتى تُنفذ المطلوب». 

صرخ يعقوب بطاقم الأطباء والعاملين بالمستشفى مُنهارًا: 

- كيف يحدث ذلك بمستشفى محترم؟ أين أمن المستشفى؟ ما هذا الحراء؟ 


سأغلق لكم هذا المستشفى من بابها.. سأسجتكم جميعًا. 
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- اهديا سيد يعقوب. 

حاول ماهر تهدئته مربنًا على كتفه.. أشاح يده بقوة: 

-اتركني.. كيف اريضة معلها أن طف هکذا؟ كيف ؟ كيف ؟ 

كان كالعور الماقج.. قلبه يزداد انتعالا الثاللك.. ل يستظع اند قيزر 
أي شيء له.. التزم الجميع الصمت وقدروا حالته.. اقترب ماهر من أحد 
الأطباء وسأله: 

اهل هتاك كاميرات مراقبة هنا بالستشفى؟ 

- طبعًا يا فندم. 

- أنا اليب ماهر غزلان من مباحث العاصمة...هل لي أن أطلع عل 


مواضاع ل مسر 

تحرّك ماهر تاركا نحو يعقوب ثائرًا حزيئًا يكتوي بنار الفراق.. فمن 
يدري هل سيلتقيان مرة أخرى آم لا. 

جلس ماهر غزلان مُطلعًا على لحظات اهجوم والاختطاف بتسجيل 
الكاميرات.. خمسة ملثمون مدججون بأسلحة نارية يعرفون وجهتهم 


جيدًا.. بدقائق معدودة قاموا باختظاف المريضة غلل سرير طبى» وسرقة 
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تلك الأجهزة المعلقة بجسدها كا هي» وكأمهم حريصون على إبقائها حية 
والحفاظ على حياتها.. وسيارة نصف نقل مغلقة كانت بانتظارهم أمام 
المستشفى.. سيارة دون أرقام.. كان هناك رجل يتقدمهم ويعطيهم الأوامر.. 
قام ماهر بتثبيت الصورة عليه.. عرفه على الرغم من ذلك الغطاء الذي يخفي 
نصف وجهه.. إنه جاسر عبد الرسول.. نفس أبعاد الجسد والعينين.. جريمة 
جلديلة تعلق برعقوب إخريين .اتخ ماک اتا لنفسه : 

- تيا لذلك! ماذا يريدون من ذلك الروائي؟ ومن هم هؤلاء؟ 
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يحبى عبد النور بركات.. تائه في جسد آخر كمهاجر لبلاد خاوية لا 
شمس فيها ولا بشر.. ليل يقاتله الظلام ويسلب هدوءه زارعًا الخوف 
والرعب بين دقائقه التي لا تمر ولا تنتهي» مسجون يتوق للحياة» وهي 
تتبختر أمام عينيه ولا يراها.. خنوق يلتمس ولو نسمة هواء تمر على رئتيه 
البائستين ولا يشتمها.. كأرض جافة تتمنى هطول المطر ولو لحظة. وسماء 
دنياها تمتلئ بالسحب الركامية الحابسة لمائها لأبد الدهر.. أخطو بقدمي 
غيري بحذاء مُستهلك أعطاني إياه شيخ المسجد العجوز بين شوارع أعرفها 
ووجوه اشتقتٌ إليها.. لا أدري لاذا ذهبث إلى هناك. . إنها المنطقة التي تربيت 


فيها طفلا وضيًا وشتاناء. وخر جت :متها جانا ملو لخر اه الأخير. .مشوآة 


ردنا 


اللعين.. قلبي يذرف دمعًا على كل لحظة قضيتّها بعيدًا عن ذلك المكان.. 
لو كنت أعلم مبايتي تلك لكنتٌ هجرت النوم وارتميت بأحضان أختي 
قافة.. سبيش الوسيدة التي تعاني لفراقي.. كنب عليها الوحدة متِك.وفاة 
والدتنا.. وبعدها والدي منذ عام تقريبًا ثم أنا.. كم أتمنى أن تزول هذه 
اللعنة» وأعود للحياة فقط لأبقى بجوارها بقية عمري.. هذه الملاك التي لا 
تستحق ما تعايشه.. فقر ويتم لا يحتملان.. ومع ذلك تجدها مبتسمة» حنونا 
تقاوم بواكينة خياطة صغيرة تساعدها على استمرار الحياة.. لم تكمل تعليمها 
ليق ذات اليد واقتقت,بالفصوال .عل الغاتوية العافة والبحت بخدهاعن 
عمل تساعد بها والذها وتساعدي.. ولكنها لم تحمل مشاق تلك الأعيال 
التي تنقلت بينهاء وقررت العمل بالمنزل تخيظ ملابس ليرانهاء وتْصمم هم 
الفساتين والعبايات مقابل بعض المال» والرضا يملا نفسها الملائكية.. لم أنسَّ 
تلك الليالي التي جلسنا فيها معًا بغرفتي بالسطوح بعيدًا عن والدي نخ 

عمرًا تمنينا عيشه.. تلك الغرفة التي شهدت أحلامنا وحنانها وعطفها.. 
شهدت أحضانءها التي تلفحت بها بعيدًا عن قسوة أبِي وفقدان أمي.. غادة 
عبد النور بركات.. أمي الثانية.. ذات مرة اشتريثٌ ها هدية لم تتوقعها.. 
كانت غادة تعزف بآلة الكلارينت بحفلات مدرستها دون أن يدري والدي 


ذلك.. كانت أمى تشجعها حتى سنٌّ السابعة.. ومنذ رحيلها ل تشترك باي 
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من تلك الحفلات» وكأنها فَقَدَت ذاتها بموت الأم.. وتحولت إلى أمّ بديلة 
ترعى أخاها الذي يصغرها بعامين.. رَهدَتْ بكل شيء بدنياها.. ذات ليلة 
ناولتها كلارينيت اشتريته ها.. امتلآت عيناها بالدموع وكأنها تتذكر حياتها 
قبل رحيل أغلى الناس.. سقطت دموعها ودموعي وأنا أقبّل وجنتها وسط 
أصوات هديل الحمام. 

- أريدٌ أن أستمع لعزفك يا حبيبتي. 

تناولثها وبدأت بالعزف متذكرة رُويدًَا رُويدًا ما تعلمته عليها.. فقد مَرّ 
أكثر من عشر سنوات على هجرها لذلك.. كان ذلك منذ ٩‏ أعوام تقريبًا.. 
وعزفت بفمها الجميل معزوفة حزينة لم أنسّها مُطلقا.. واختلج قلبانا بكاءً 
وحزنًا.. كنت أراها أميرة ضلت طريق مملكتهاء ول يعد لديا رغية بالعوعة 
أو البحث عن أي شىء يسعدها.. كل ما يهمّها هو أخوها وحاله.. وانتهت 
من عزفها وقبّلتها مرة أخرى من خديها واحتضنتها هامسًا ها: 

- لا تبكى يا أحنناه... لا تبكي ياعهري.. لا تبكى يا أمى الثانية. 

وأبسمت ينها لتهون.عل.. تحاول خداعي.. مث يدها مرة أخري 
لتعزف مقطوعة جديدة يغلب عليها بعض الفرح» ولكن دموعها لم تجف.. 
فضحتها وكذلك أنا.. واختلطث دموعنا بأحضان بعضنا البعض.. كلانا 
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يعرف أن غياب الأم كارثة لا تَعوّض.. شعور اليم لا مثيل له.. وجع يغتال 
القلب طؤال العهر. 

كنت واقفًا على بابها ببذه اللحظات.. أعلم أا تستيقظ مبكرًا لتبدأ يومها 
بأعمال الخياطة.. فتحت غادة باب شقتناء ونظرت لي دون أن تعرفني.. فأنا 


بجسد آخر لم ترّه من قبل. 


سؤال يؤلمني.. هل لي أن أرتمي بأحضانها الآن وأخيرها بكل شيء؟ هل 
ستصدقني؟ بالطبع لا.. أعادت سؤاها مرة أخرى: 

-هل تسمعتي؟ من أنت؟ 

- آنا صديق.. صديق للمرحوم يحيى.. البقاء لله. 

كانت عيناها مغرورقتين بالدموع» وكأنها كانت مستغرقة بالبكاء قبل 


° ع 
جيئى.. ابتسمت لى ابتسامة حزينة. 


۲٣٦ 


ا اا 

-هل تسمحين لي بالحديث معك قلیلا؟ 

أشارث إل بالدخول» وتركت الباب مقتوًا... كنت متزددًا بالتخوك 
بذلك المنزل الشاهد على مراحل عمري الماضي.. وقفتٌ بمنتصف الصالة 
ضامثًا والنموع لا عرقت يعيني:: أشارث إلى با فلوس: 

- تفضل بالجلوس يا؟ 

- إسياعيل.. اسمي إساعيل.. كنت صديقًا للمرحوم. 

- ولكنني أظنْ أنك قد تجاوزت الأربعين من عمرك.. كيف تجمعكا 
صداقة مشتركة؟ 

- كان يعمل معي بفثرة غيابه هنا عن المنزل. 

اتی غير 

- لا شىء أريد فقط الاطمئنان غليك. 

- أنا بخير الحمد لله. 

كنت أتمرق وأنا أراها كذلك.. تمنيت لو مددت يدي ومسحت دموعها.. 


تنيت احتضانها والتهوين عليها.. شيء ما لفت انتباهي لم أتوقعه.. ذلك 
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الكلارينت الذي أهديتها إياه منذ تسع سنوات.. لم خرج من غرفة السطوح 
قط.. أبت أن تصطحبه إلى هنا حتى لا يراه والدي وكانت من حين لآخر 
تعزف عليه بالأعلى كلا اشتاقت إلى ذلك.. وجدثه أمام عيني هنا بالمتزل.. 
لا أتذكر هل أخذته بعد موت والدي أم بعد موتي.. هذه الفترة لا أتذكرها 
عظلقاء وكا حاولي.ذلك أفشل.. ابعسمت ها رضت سكا هذه الآ 


- كيف عرفت :ذلك؟ 

- قلت لك يحيى صديقي وأخبرني عنك الكثير.. هل لي أن أطلب منك 
تلك المعزوفة التي 

طالما عزفتها له بغرفته الممنوعة بسطوح بيتكم؟ 

نظرث إل كتير والدموع تتساقط من عيتيها.. لا تقوى على الرد. 

عايض أ 

مدّت يدها وعزفت مقطوعتها المميزة.. هذه التي عزفتها أول ليلة 
أهديتٌ تلك الآلة إليها.. كنا نسميها مقطوعة الألم والعذاب.. بكينا معًا 


۸ 


عو ۶ ٤‏ 2 و 
مجدذا.. ولكن هذه المرة رجلا بالاربعين غريبًا عنها ووجهه ينبئ بالا جرام» 
وار یکی مارکا ا راد وجه غرم .وعينات باكيتات... شريكان 
غير متسجمين.. وانتهت من عزفها.. صوت ثالث نسم لنا.. شخص 
ما يصفق واقفًا عند باب البيت.. نظرنا ناحيته.. إنه المقدم محمود غندور 
يتفرس بوجهي.. ما زلت أتذكره يوم ماي وهجومه على البيت هنا وغرفتي 
بالأعلى.. اقترب ناحيتنا بخظوات ثابتة مغر ًا 
- عزف رائع. 


SESE 


۲۹ 


النبشة السابعة (سيد جبران) 
(العاشر من يناير )7١ ١4‏ 
2 ت ع يم 
دخول مفاجئ غير متوقع لضابط شر طة حاد الطباع عاشق لعمله.. رأيت 
ذلك نه عملا.. كان واضًا للغاية» إنه من ذلك النوع المشاكس الذي لا 
مهدا حتى يعرف الحقيقة.. لا أدري ما صلتى بقضية قتل النجمة حبيبة وليس 
لدي تفسير منطقي ينفي قيامي بالجريمة إلا موتي.. هذا أكبر دليل ولكن ما 
يقلقى جقا.. ماذاالو تجحث بميحو تلك اللعنة» وغدث للحياة من جديد؟ 
سأجد تلك التهمة بانتظاري.. ذلك الشرك العظيم المجهز لي لأعلق بأزمة 
جديدة تنتهى بالإعدام.. سق عاق . أصارع لعنات غيري لأنجو من موت 
غامض لأعود لحياة أول ما ينتظرّني بها الإعدام شنقا.. يا لسخرية القدر! 
لن يصدقوني مهما أأقسم لهم بصحة حكايتي.. كنت مينًا وعدتٌ.. كاذب 
لا محالة.. طوقان فقط للنجاة لا ثالث لما.. إما أن يجدوا القاتل الحقيقي قبل 
عودتي للحياة.. وإما أن أعود خفية دون علمهم.. أن أظل مينًا بعيوتهم.. 
السؤال الأبرز الآن: هل سأنجح بالرجوع حقا؟ 


اقتربب م ذلك الصاو فصا وهی معاد 
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- مَنَ أنت؟ 


۲1۰ 


لاحقته غادة يقس السبؤال: 


3 أ أن الأ ب هو سوّالك ان من أت لتقتحم منزلي يتلاك 
الطريقة؟ 


- أي طريقة؟ أنالم أقتتحم منزلك. 


كان يتفحص كل شبر بالمنزل وكأنه يتوقع شيئًا لحل لغز الجريمة بين 


اقتربت منه غادة بحدة متناهية: 

- فلتجب عن سؤالي أو لتتفضل. 

- مهلا يا آنسة غادة.. أنا المقدم محمود غندور.. ألا تتذكرينني؟ 

-عذرًا.. أي خدمة؟ 

- تقابلنا يوم اكتشاف جثة أخيك» أريدٌ التحدث إليك قليلاء ولكن أولا 
فلجب ذلك الرجل.. مَن أنت ولماذا أنت هنا بذلك الوقت المبكر؟ 


كان يلقي أسغلتة تجاهي وكأنتى متهم تحقق معه بشراسة متناهية. . أعلم 
أن ذلك الوجه الجديد فوق هذا الجسد الساجن لي يثير الريبة.. فمن الوهلة 
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الأولى للنظر لي تعتقد أنني مجرم عتيد الإجرام.. همت غادة بإخباره ولكنني 
قاطعتها ميتسيأ: 

- آنا صديق.. صديق للمرحوم يحيى: وكنتٌ أؤدي واجب العزاء. 

-صبديق؟ ولكن:.:. 

قاطعتة. 

- كان يعمل معي بموقف السيارات» وجعتنا صداقة العمل ليس إلا 
ولم أعرف بموته إلا أمسء فهرعت لمواساة أخته. 

- شكر الله سعيك يا سيد إسماعيل. 

مدت غادة يدها تجاهي لتنهي ذلك التحقيق المضاد لرغبتها.. لا تدري 
ماذا يريد ذلك الضابط السمج.. صافحتها وهو يرمقني بسؤاله الأخير: 

- اسمك إسماعيل؟ 

- نعم.. إسم|عيل أبو اليزيد.. منادي سيارات على باب الله. 

ا 

- البقاء للّه. 
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خرجتٌ بعدها تاركا لما على غير رغبتي.. لو كان بإمكاني طرده من منزلنا 
لفعلتٌ.. ذلك الضيق الذي تراءى لي بعيني أختي جعلني كالثور الهائج» 
ولكنني للأسف مقَيّد بقيود لا حصر ها.. قيود مجهولة.. كل ما فكرت به 
وقتها هو رغبتي بإزالة تلك القيود وعودتي بجوار حبيبتي وأختي لأحميها.. 
ذلك الملاك البريء بمفرده بدنيا لا ترحم. 

أمام بيتنا التف الأطفال حول ذلك الحاوي العجوز وقرده وزوجته 
السك يطيل كتير قاق عليه بیدا المرتعشتين.. منذ صغرى وأنا أشاهد 
ذلك الرجل أسبوعيًا بنفس الميعاد.. لم ينقطع عرضه قط طوال تلك السنين.. 
يأتي إلى هنا ويلتف حوله المارة.. كان ينادي كعادته: 

- قرب قرب قرب.. هنا العجب العجاب.. قرد يرقص بالقبقاب. قرب 
قرب قرب.. شوف هنا واتفرّج. 

تراقص القرد بنعل خشبيٌ صغيرء كان يؤدي بقدميه ويديه رقصته 
العامة والإشميع يصق له.. تود ذللك: وريا يستظيم طلم ذلك |القيقاب 
أبدّاء فصاحبه طواف بأحياء القاهرة منذ عقود وهو عرضه الوحيد.. مرات 
عديدة قر جت للك القرد يعد اتا رقصعم. و جد عباءة هادا عل غير 
عادة القردة مثله.. ريما تنارّل عن طبيعته مقابل الطعام.. ليحيا دون عذاب 
الجوع والحرمان.. بهذه الدنيا كثيرون مثلهم مثل القرد.. يضحون بالكثير 
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مقابل لقمة العيش.. يتراقصون كأمهر العارضين بسيرك الحياة.. فالقردة 
أنواع.. هناك القرد السياسي والقرد الرأسالي» القرد قليل الحيلة والقرد 
الطامع بالمزيد» القرد العاهر والقرد المتاجر بالدين.. القرد الدبلوماسي 
والقرد الذيكتاتورى.. کل براق لأجل شيء واحد.. المال.. آفة حياتنا 
تلك هو الال لو أنه الحتفى اكان حتاك قل ولا سرقة ولا جتان ا كان 
هناك جريمة.. لعشنا جيعا بسلام.. لتحقّقت الأحلام تلقائيًا.. لقلبت الدنيا 
جنة.. شعوب واحدة متساوية.. لا غني ولا فقير.. لا ملك ولا مملوك.. 
فرق ين الاس ينها سيوي الاخلاك.. وکل ور . مرق الملضي 
قابلت راقصين. من شتى الأنواع.. من يتراقصون ليحصلوا على قوت 
يومهم.. ومّن يتراقصون لتزداد ثرواتهم.. وغيرهم.. حتى آنا تراقصتٌ كثيرًا 
على كل الموائد لأحقق حلمي دون جدوى.. الكل راقص.. الكل يغني على 
ليلاه.. كلنا قردة بعرض لا ينتهي.. وكأن الله مسخ البشر أجمعين.. قردة 
خاسئين.. هكذا نحن. 

مددت يدي لاخر ذلك الماتف المغلق من جيبي الذي وجدتَهٌ بتلك 
الغرقة القابعة وسط القابر بالليلة الماضية.. فتحته الأفضل بذلك الملج 
بالاتصال بالأمس.. لأضع قدمي على أول طريق المجهول.. حدثني قلبي 
بأنه آن الأوان لبدأ ذلك التحدى المستحيل.. سأبدل كَّ جهدي للعودة 
للحياة مرة أخرى وأدافع عن براءتي بتلك القضية التي لم أرتكب جريمتها 
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أو على الأقل أبقى هاربّاء ولكن على قيد الحياة» وليس معلقا بين حياة وموت 
أبد الدهر.. صوت نفس الرجل بالجهة الأخرى للاتصال والقرد يتراقص 
مام عيش هوق ترق 

- هذا الهاتف يخصّني أرجوك. 

ارف صاحيه؟ 

- نعم» إنه لأخي الراحل» وآخر ما تبقى منه كذكرى لي.. أرجوك. 

أريد هذا الحاتف بأي ثمن تريده. 

- ما اسم أخيك؟ 

يني حير الله سيد عفيفي جبران. 

- حسنًا.. كلك ذوق والله. 

والآن عرفت اسمي الجديد.. سيد عفيفي جبران.. ذلك الجسد الذي 
أشغله بروحي لأطهره من خطاياه.. أشعر بأن القدر يُساعدني بمهمتي.. 
حظوتٌ حظواني: الأول المصارعة تلك اللعنات الخفية....ترى ماذا ينتظرى؟ 
سنری. 

د عد 
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٤ ا‎ 0 : 7 

جلسّ محمود غندور بغرفتي وسط اغراضي كما طلب من اختي غادة.. 
غرفة كئيبة لم أحبّها طوال حياتي.. كتب دراسية وآيات قرآنية فقط هي 
المسموح بها على الحائط الآيل للسقوط من كثر شقوقه.. غرفة بلا نافذة 
كمقبرة.. لطالما عبرت عن استيائي منها لوالدي دون جدوى.. كان يصرخ 
بوجهى بحدة: 

و 
المهتركة. 

- وهتاك من د يسكنون القصور ويغيرون ملابسهم الجديدة كل ساعة. 

- كيف تجرؤ على محادثتي ببذه الطريقة؟ والله لأضربتك حتى تستقيم. 

للحق كنت أصارعه بالرد بوقاحة مقصودة.. كان ينادي بالرضا با 
قسمه الله لنا وأنا كنت أنادي بالتغيير.. من حقنا أن نعيش ونستمتع بالحياة 
التي حرمنا إياها تواكله وخوله.. حتى حينا رغبت بالخروج من ذلك 
القبر والبحث عن طوق النجاة الوحيد بالنسبة لي حينها كان أول من وقف 
بطريقى متحجبًا بحرمانية ما صبو إليه.. وكأن الفن سبة في جبين الأمة لا 
٤ EE 31‏ 54 
تمحى.. ذنب لا يغتفر.. العجيب بان حلا كهذا نما وترعرع ببيت حرّم عليه 
التلفازء.بوكأنه-حرثومة :حاريها طوال عمره. . ولكن للفن برقا يسلب العقرل 
5 َه 34 3 ۶ 
ليق وسيطر عل .رويدًا رويدًا يحفلات مدر ست التى كنت اشرت فيها 


Ali 


ذوان علمه.. وكانيف غاقة أول جماهيري.. لم أنس لهذه اللحظة أول.عرض 
مسرحي اشتركتٌ فيه» وأول لحظة وطئت فيها قدماي خشبة المسرح.. إدمان 
لا يعالج الا بتصفيق الجمهور. 

انتهى الغندور من قص حكايتي الضغيرة على مسامعها ىا رواها له 
الصحفي بدر غاتم.. كانت تُصغي له بتحفز شديد.. وما إن فرغ من حديثه 
حتى نمضت واقفة. 

- أهذا كل ما تريد قوله؟ 

اذا تحدثيني ,بذ العسحير؟ 

= لأنك لا تراعي ما أمرٌ به.. آنا فتاة خسرت كل شيء: الأب والأم 
والأخ.. فتاة وحيدة.. عذرًا سيادة المقدم» فمن يمتلكون السلطة مثلك لن 
يفهمو امنا أشحر به أبذا: 

بض واقفا واقترب منها ناظرًا بعينيها الممتلئتين بالدموع. 

: 

١ 


ترسو طب اماك 


تركها وترجّل بعيدًا عنها متجهًا ناحية مكتبي الصغير متصفحًا كتبي 


4 


- هل تعلمين أنني يتيم مثلك.. رَحَل والدي وأنا طفل في الثامئة من 
عمري» عانيتٌ كثيرًا بعد رحيله» ولم تستطع والدتي تعويضي عن حنانه 
اللفارق: كان رجا عظي]. 

نظر ناحيتها فو جدها صامتة تنظر له بنفس الحدة فابتسم لها: 

- ما زالت نفس الحدة بعينيك.. حسنًا. 

اقترب منها مرة أخرى. 

- هل كنت تعرفين بوجود أخيك بالغرفة العلوية؟ 

- كلا.. يحيى كان يقضى مدة عقوبته بالسجن» ولم أعلم بهروبه. 

- أيعقل ذلك؟ 

- سيادة المقدم ما أحدثك به هو الصدق أرجوك لا تمارس هذه اللعبة 
الكريهة معي. 

- آي لعبة؟ 

- التشكيك في كل شيء. 

- ألم تأت قوة من الشرطة بعد هروبه وفتّشت البيت هنا. 
وععودهم: 


514 


- أكانت الغرفة العلوية مفتوحة؟ 

- كلا.. هي دات مغلقة بقفل ومفتاحه معي. 

- معك فقط؟ 

- ومع يحيى قبل سجنه. 

- هل كان يعرف مكان ذلك المفتاح.. أقصد نسختك أنت. 
- نعم.. احتفظ بها في درج مكتبه. 


-.ولماذا م تسألي عن سبب التفتيش؟ 


- ألا تتابعي الجرائد.. التلفاز؟ 

لاء کا نر لا تلقاز هنا. 

- ولكنني رأيت تلفاز بالغرفة العلوية. 

-هذه الغرفة ليحيىء ولطالما كانت سببًا للخلاف بينه وبين والدى. ذات 
مرة حطمها تمامًا لرغبته بعدم انفصال أخي عنا والإقامة بهاء وبعدها أغلقها 
يحيى» وأعاد ترتيبها خلسة عنه حتى تفاقمت الأوضاع بينهماء وترك البيت 


تمامًا. 


۲14۹ 


هل تظنين أن آحاك قد قتل؟ 

- دكتور جوزيف قال إن الوفاة طبيعية. 

- ولكن ألا ترين معي أنه من الغريب أن يأتي إلى هنا ويصعد للأعلى دون 
رؤيتك؟ 

- ربا كان خائمًا علي أو كان يخطط لذلك» ولكن الموت داهمه قبلها. 

- حستا.. برأيك هل يستحق أخوك هذه النهاية؟ 

- لا أفهم ما ترمي إليه؟ 

- نهاية درامية قاسية لشابٌ كان يحلم بال حياة والشهرة وسلب منه كل 
شيء ببداية الطريق.. إن كانت هذه النجمة حبيبة ومخرجها أعطوه تلك 
الفرصة لكان حيًا الآن أو على الأقل مات سعيدًا. 

- يحيى تعذب كثيرًا.. ولكن أمر الله فوق رقابنا جميعًا. 

- ونعم بالله.. ألم تفكري ولو لحظة بالانتقام؟ 

عالة من الصمت نينهياء. كان يرهقها بعينينَ متفحصتين ودموعها 'لا 
تتؤقف.. |اقتربت منه متلعقمة مجاولة التغلب عبل بكاتها: 

- هل تعتقد يا سيادة المقدم أن فتاة وحيدة مثلي تستطيع الانتقام بهذه 
الطريقة الإجرامية البشعة؟ 


۲۰ 


- وكيف عرفت طريقة موت حبيبة؟ 


- منذ موته وأنا أقضي بعض الوقت بغرفته العلوية التمس روحه حولي 
بين أغراضه.. وشاهدتٌ تقريرًا كاملا عن القضية التي تحقق فيها بالتلفاز. 


ضحكت: نها كفرًا.. ضحکات معوجة بالبكاء.. تفجب الشتدور 


تسا 15 

- ما يضحك فيا أقول؟ 

- لأنك تصر على اتجاه واحد في بحثك عن الجاني. 

2-7 

- تظنٌ أنني رأيتٌ أخي يموت وتركتّه يومين بمكانه جثة هامدة وذهبتُ 
در الانتقام له ودخلتٌ فيلتها وقتلتها وعدت هنا وانتظرتٌ حتى يكتشف 


الجبران رائحة جسده. 


تحر كت ناحية باب الغرفة.. نظرت ناحيته بنفس الحدة وكأنها تطرده: 


۲۲١ 


-كلا.. وآسف لما تمرين به» وإن احتجت أي شىء عليك الاتصال بي.. 
هذا رقم هاتفي. 

أعطاها كارنًا صغيرًا مكتوبًا به أرقامه.. وهم با لخروج» نادته بعد برهة: 

-سيادة المقدم. 

-نعم. 

-برجاء عدم ذكر اسم آخي أكثر من ذلك بوسائل الإعلام. 

فيكفيه الموت:.. اليس كذللك؟ 

حجينيئًا. 

تركها وخرج.. لتعاني مرارة الوحدة بقية حياتها.. تنفست الصعداءء 
وجففت دموعها بصعوبة لتستعد لاستقبال زبائنها بيوم جديد.. عليها 
E‏ 
المضى بالحياة حتى وإن كانت لا ترغبها. 

2 

واقتربت الحربٌ الخفية.. على بُعد خطوات من صهيل خيوها.. وحتما 
سأمتطى أحدها لأخترق ساحة المعركة وسط الغيوم والضباب.. وسط 
الظلام الحالك باحمًا عن بقعة ضوء واحدة محتمّلة بطريق يملؤه الدم 


يفف 


واللعنة وخطايا لا أعلم عددها ولا أصبحابها... ‏ شارة البدء سنيعلتها ذلك 
الشخص المعظر في التسسلي هاتف ألخيه.. ليكتشفب أنة .ما زال خلل قي 
الحياة.. استجمعت كل حواسي للمجابهة.. فالحرب لا رجعة فيها.. ولا 
هزيمة تُستبد ل لرة ثانية.. ولن يأ من يُعيدني للحياة إن فشلت.. فرصة 
واحدة لا بدي فونه النجاة من الموت.. علي الكشف عن خطايا هذا السيد 

! هون البداية من هذا المكان المقدس.. وكأن 


وم نبدياة.. حينما طلبت مقابلته أخبرته أن 


حربي تلك مولود جديد ب 


ياي ل امام جمع الأديان بمصر ا 
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تشغر وكأن هناك حوارًا دائرًا بين الزمن والأديانء فهنا تخد الكنائس تحتضن 
الساجد» فتتداخخل أصؤات أجراس الكنائس مغ ضوت الأذانة في تتاضم 
داعيًا إلى الوحدة الوطنية والتراحم» معلنة أن الدين لله والوطن للجميع. ١‏ 

ذلك المكان الذى يجمع الأديان الساوية الثلاثة الإسلام والمسيحية 
واليهودية» ويضمٌ جمع الأديان جامع عمرو بن العاص وهو أول مسجد 


بني في مضر وإفريقياء ورابع مسجد بتي في الإسلام بعد مساجد المدينة 


يفف 


المنورة والبصرة والكوفة» بجواره توجد مجموعة من الكنائس والأديرة التي 
شرفت بوجود المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام والسيدة العذراء خلال 
رحلتهها في مصرء وبجانب هذا وذاك نجد المعبد اليهودي» الذي شاهد 
یی ابا كارا اي ٠‏ ما زآلت كلياتها تتردد باذ 
وكأما بالبار حا وة الشيعليها. : ترجلت تاعية السجد.. توقعت أن جد 


وشا لا ا د فلك الصورة اللعقعة بخ ةة المقابر.. :واقنًا 


بجوار دراجته البخارية.. . فته رويذًا رویدا محر فا رد فعله:. 


كلا اقتربتٌ زادت دهشته وبرق تناه من المفاجأة.. وهأنا الآن أقف أمامه 
مباشرة.. حاول تكذيب عينيه ولكنهاا 
سس دوه 


-سید؟ سيد آنخى.. كيف ذلك؟ 


: أخوه الميت أمام عينيه حيًا. . 


۵ 


a 


ريك دعل كيه ملظ تلاك الس نشي 

اکب الك 

- أيعقل هذا؟ سيد أخي حي ... أله أكار. 

افيد يقنع فعا كافش اقم خي لما براه ليله النید. 

- لم أصدقهم والله حينا علمت بموتك.. كنت أبكيك ليل نہار.. و 
زاد من آي هو عدم حضوري دفنتك.. لولا وصيتك لي بالبُعد عنك إذا 


Yé 


ئ لك أي مكتروه كنت اول من يوصلك للقير ياحبيبى.. كنت ساموت 


نظرت إليه مبتسم) بسخرية: 


- نم لوطل من الكباب وزجاجة ديرة وموسييقا راقصة»› ا 
كذلك؟ + 
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نظر إل قلیاد متعجبًا ما كأنه لا جد ما يُبرر به وقاحته أمام أخيه.. 


این 


- بغرفتي بالمدافن.. ظننت أن. هناك شخصًا حاول سرقتي بالأمس 
وہ كلبي الوق خا و کرجا العجيب أله 1 يسرق على ال تی ».. 
أكنت أنت هناك؟ ولكنك لا تعرف شيا عن هذة الغرفة.. وكيف. غثرت 
على ذلك الماتف؟ 

مهايا لعن . .قد تعر جور سام اتش ةا لا لی أصانب 
ببعض فقدان للذاكرة. 


۵ 


ماذا؟ 


- لا تقلق.. لم أنسّ كل شيء.. ولكن حياتي أصبحت بالنسبة لي ضبابية. . 
م أتذكر غيرك. 
- آنا لا أَتيوق شىء. 


و 
ا 9 ء عني.. حياتي.. عملي.. كل شيء. هذا هو 
Seca‏ - 


-هنا بالك انی هگذا؟ € N‏ 


الا آضيدق ماعدت. 4 


“اتالد تعال لتترججل هما ينذا لكات البعيد عن الأعين. 


وتر جلا ما بين أروقة مسجد:عمرو بن العاض.. و تحذثك كنت آنا 


- يا الله. . وكأنك كنت ترى المستقبل يا أخى. 


- مادا اتعتی؟ 


شا 


- ار مر كنا معا تيت أن تفقد الذاكرة لقعود كنا و لدا .باذ ماض. 


راا د ر الدم تلك .التي لا تتوقف.. بعد قتل والدنا نزحنا إلى 
القاهرة:. كنت ا چو جنك وابنتك وأثنا.. 


- ألدى ابنة وزوجة؟ 


- ضحكة سيد عفيفي جبرا طفلة رأتها عيناي. كنت أحيّها 


وكأنبا ابنتى أنا.. النظر بوجهها كان 0 
کم مرها الن؟ کک 

ع و 

امتلأت عيناه بالدموع حينها.. نظرت إليه 9 


- ماتت.. ماتت منڏ شهر تقريما. 
- كيف؟ 
واغرورقت عيناي أنا الآخر بالدموع. 


- زوجتّك لم تحتمل الفقر وقلة المال.. عشنا كلنا بغرفة واحدة أعلى 
بناية يمنطقة'شحبية يدورة :مياه مشر کا ككل سکان الدور.. ضيق ذاث اليد 


۷ 


جعلها تبجرك وتترك لك ضحكة» يومًا ما صحونا ولم نجدها.. حينها جن 
جنونك.. وبحثتَ عنها بكل مكان.. وكأنها طعنتك بخنجر مسموم بقلبك.. 
كنت تَحَبّها كثيرًا وتزوجتا عن حب كنا جميعا نشهد عليه بقريتنا.. ولكن 
الحاجة والفقر والعوز قتلوا كل شيء بقلوبكا.. لحنت الدنيا وقسوتها.. 
عذبك, سؤال. ضحكة كل لحظة عن أمّها وأنت لا تجد أئ رد لسؤالها.. 
وعثرت غليها.. كانت تعمل راقصة بملهى ليل.. صو را على باب الملهى 
فضحتها.. باعت جسدها لتنجو من الفقرء جسدها وزوجها وابنتها.. 
ويليلتها كانت حثة هامدة.. فتلتها وطهرت غارها بيديك» وأصبحت: طريدًا 
للعدالة.. مع أخها هي الجاني الحقيقي. 

قات حكايه تبدبي: فكي أصلم حظايا سق بقل إشياتة حلت 
عن الدنيا.. شردت بعيدًا عنه.. أهذه خطيئته أم أن هناك المزيد؟ وهل قتل 


خائنة كهذه تستحق العقاب؟ استكمل قصته متنهدًا: 


اق 3 8 ع يت 251 ع و 5 
سبق اللإصرار والترصدء وبغمضة عين اصبحت انا وانت نخطط ونسرق 


۲۲۸ 


بالإكراهء وإن لزم الأمر قد نقتل لحساب الغير» نفعل أي شيء مقابل المال.. 
أنبكتنا الدنيا.. خضعنا لحاجتنا للال.. لا أدري كيف كانت البداية.. فقط 
أضبحنا قساة القلوب» غلاظ الطباغ.. غمليات كثر الأناس حفاة كنت أنت 
من تتواصل معهم.. وكم من زبائن تشتري ضميرنا الميت! 

= قاتل بأجر! 


قلتها متحسرًا على استحالة مهمتي.. فهل أعيد للحياة من قتلهم للتغلب 
على لعنته؟ محال. 


- أنتَ طريد ا حياة» وأنا الفقير التابع لأخيه. 

اتفجرت فيه ضارا تعضببة:شَادنكة.. 

- ولاذا لم تنصحني لأبتعد عن هذا الطريق؟ 

- وهل يجوز أن أنصح أخي الكبير وقدوتي بالحياة؟ 

- كاذب. 

- نعم» كاذب.. الفقر يقتل كل بذور للخير والأخلاق.. لا تسألني عن 
شرف يمختقه البو والحرمنان. 

- وبعد؟ 


۳۹ 


- مرضت ضحكة.. سرطان بالمخ.. وغابت ضحكة حياتنا بشهور عدة. 
وماتت أمي حزنًا عليها.. ودخلت أنت بحالة نفسية سيئة للغاية.. كنا نجهز 
لعملية جديدة وقتها مقابل مبلغ مالي ضخم.. وقررت أنت أنها العملية 
الأخيرة وسنسافر بعدها بعيدًا لنضمد جراحنا معًا.. وأبلغتني بتفاصيلها 
وأعطيتني ذلك الحاتف لأفتحه يوم التنفيذ لأتلقى عليه تأكيد تنفيذ العملية.. 
ولكن الشرطة استطاعت القبض عليك بتهمة قتل زوجتك.. فهربت آنا 
بعدها ذه الغرفة بالمقابر بعيدًا عن الأعين وانتظرتٌ يوم التنفيذ لأكمل 
الطلوب بمفردي وأقوم بدورك ودوري.. فكرتٌ كثيرًا بإلغائها خاصة بعد 
موتك في أثناء هروبك من السجنء ولكنني ضعفت وخفتٌ على حياتي 
فقد أصبحت وحيدًا بعدك وأحتاج للمال.. خاصة أنني لا أعرف زبائنك.. 
حتم] إن رفضت سيقتلونني.. أنت أخبرتني أنهم على علم بأنني شريكك 
بالتنفيذ.. أنت طلبت منهم ذلك لأساعدك.. وبالأمس ميرت لأستقبل 
صديقة لي لا تعرف الطريق.. كنت أجهز سهرة تنسيني حزن عليك لأستعد 
للعملية.. عدت بصحبتها ووجدتٌ الغرفة مقلوبة» والكلب مقتولاء ولا 
وجود للهاتف.. كان بجيبي طوال اليوم» ولكن يبدو أنه وقع مني بمكان 
ما.. توترت كثيرًا لأن اليوم هو يوم تنفيذ العملية» وليس هناك أي رابط مع 
أضحابها سوى ذلك الخاتف.. كيف وصل إليك؟ 


۰ 


دما هذه العملة؟ 

رن ال هاتف حينها برقم سري.. نظر لشاشته «رقم سري يتصل بك». 

- اغتيال السفير الأمريكي في أثناء افتتاحه لمصنع في تمام الثانية ظهرًا. 

برقت عيناي من هول المفاجأة.. صرخت فيه ممسكا يده لأنظر بساعته.. 
إنها الحادية عشرة ظهرًا. 

- أريد كل التفاصيل عن هذه العملية سريعًا. 
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هدوء نسبي بشوارع القاهرة.. كسكون يسبق عاصفة ماكرة.. ونهار 
ضبابي حار بعد ليلة شديدة البرودة. وأمطار لم تتوقف حتى الصباح 
الباكر.. أجواء متقلبة كحياتنا.. عاصفة توشك على الخروجء ولن تبقي شيئًا 
بمكانه.. هذا ما كان يترقبه المقدم محمود غندور.. يشعر به بداخله دون أن 
يفصح لأحد.. العاصفة المستترة.. ما حدث بتلك القضية كان مجرد بداية.. 
الآمر مهن لر يف فلك الايطواناص االات راسا اا ت دخا 
مرسلها.. اليس تجرد قائل اعتيادي.. وتنذن أيضا بعلاقات القتبلة المتشعبة 
ومن يدري؟ من يكون البهلوان القاتل؟ ومن تحركه؟ من المايسترو الخفي لما 
يحدث؟ قتل حبيبة ومحاولة توريط هؤلاء ومراقبة يعقوب إدريس ولاذا؟ 


حرفا 


قرون استشعاره الأمنية لم تغلق باب الشك بعائلة يحيى عبد النور 
بركات.. كل الظواهر تنفي ضلوع أي من طرفي الجريمة بغرض الانتقام» 
ولكنه لا يصدق ذلك.. تعلم الغندور بمهنته تلك حرفة الشك.. كل 
الأطراف مذنبة وقيد المراقبة إلى أن تنتهي القضية.. إلى أن يكتشف شخصية 
الجاني.. البهلوان القاتل.. أو لنقل البهلوان القاتل وآخرين. 

صل الغتدور لمكتبه بمديرنة الآمن.. امنتضله أمين شر طة مؤديًا القيحية 
العسكريةالمعتادة؛ 

- سيادة النقيب ماهر اتصل بجنابك أكثر من مرة على ال هاتف الأرضي» 
ولرل بف روو الا تال ية وان ادات لا ية عل عاك اقا 

یکا اريك واس الق 

- أوامر جنابك. 

هم بالخروج ولكن غندور استوقفه مناديًا: 

- حمد. 

- أؤمر جنابك. 

- وجبتك الصباحية بعد إذنك. 


Ai 


- رغيفان من الفول ورغيف من الطعمية. 

- نعم. 

- أوامر جنابك يا باشا. 

تتاول التدوى عائقة الول من قوق متبه.. تركة بصاحته الشهرباتيى 
وخرج.. لم يستطع النوم- على الرغم من إرهاقه الشديد - كا قال للنقيب 
ماهر طالجًا منه الذهاب ليعقوب وسؤاله عن قتيلة الفجر ليقتنص هو بعض 
الساعات من النوم .. ولذلك تعجب كثيرًا من اتضال ماهر.. لا بد أن الأمر 
استئذانه» ومعه كوب من القهوة وطعامه وظرف بيده ناوله إياه. 

وضع أرغفته أمامه وخرج.. فتح الغندور الظرف بشغف كبير.. وما إن 
باقر سطووه سی برقت سيا ها دغل التقيب ماهر سسا 

= دا له بآنك هتا جنابك. 

كيت غل .رشك الاتصال.بك: 

-كنث سأنتظرك بمكتيك قبل التصرف:يمفرذى. أهذا ثقرير الطبيب 
الشرعي بجريمة النجمة حبيبة؟ 


1ا 


كان يتحدث بلا مبالاة قابلها الغندور بعصبية شديدة: 


جلس بالكرسي الأمامي لمكتبه. 


- لدي أخبار عدة.. ولكن أهمها.. الأسطوانات الجنسية. 


= وفعت غل شبكة الإنترنت؟ 

وكأنه توقع ذلك.. أشار له ماهر مينسا 
- نعم.. ورصدنا مكانه بالتحديد. 
هَبّ الغندور من مكانه سريعًا. 

ماد اتنتظر # حشر قوة حال 

- ألن تتناول فطورك؟ 

-هيايا ماهر.. هيا. 


۳ 
سباق مع الزمن.. طرق متعددة متوازية نهايتها واحدة 


يتسابق بطريقته.. فمنا من يخطو برفق وهوادة وهناك من يعدو بقوة.. صم 


 ,‏ لاء كلل 


اي 


يكح عَم ....حكذا أغلبنا....غافلون عن نهاية ختمية.. سباق الحياة. .و آخدهم 


مسك ببوق ضخم ينادي ببداية كل طريق لحظة ولادتنا: 
- على المتسابق فلان الفلاني البدء بالسباق. 


Ak 


صراعٌ مُتوارث مع الزمن» ودائما هو الرابح ونحن الخاسرون إلا 
قليلا مناء من يدركون نهاية السباق ويعمّلون لتلك اللحظة.. من يمحون 
خطاياهم قبل فوات الأوان ومن يمنعونها من الأساس.. يفرون من بين 
أنياب الزمن.. وحش كاسر يلتهم البشر منذ بدء الخليقة» وأجيال متتابعة 
غافلة لا تدرك قدر غبائها إلا بلحظة الرحيل.. صارخون دون جدوّى: 

-يااوياتى!يااليعتي كنت ترابًا! رب ارجعون العلل أعم لصالا 

يوم لا ينفع مال ولا ولد.. يوم ينتهي دورهم بالرحلة» ويبداً الحمساب ع 
جنت أنفسهم .. يوم الهزيمة. 

ولكن هناك عضو جديد من نوعه بهذا السباق.. يحيى عبد النور 
بركات... آنا المعلق بين الياة والموت.. الشاهد عل عَذّاب الآخرة بمنتظر 
لفكي واكمبويم فرضبة وحيبةللمودق. الصارع خطايا ال رين عبن أعل 
بأجسادهم لأمحوها لي وهم.. هذا قدري.. متسابق يحمل أوزارًا تكفي 
أمة.. وهذا أوهم.. سيد جبران.. قاتل بأجر.. ولعلها الفرصة المناسبة لمحو 
عظاياف ‏ عل منم كلك المضيية قبل وفوعهاء.. فاغصال السفين الأمريكق 
جب مضاقت: لا حصر لاء اأدركث: ذلك ,بعد استقبال ذلك. اللإتضال 
المجهول أمام مجمع الأديان وكلمة واحدة من المتصل: 


ا 


تقل اللظلوب ر عه 

وانتهى الاتصال.. كان ورائي الهلال يعانق الصليب بوجود نجمة 
داوود.. هكذا رأيتها وكأن قوة روحية تنطلق منهم لتساعدني على مهمتي 
المستحيلة. . من هنا يبدأ التحدي.. من منبر الأديان الثلاثة.. من هذا البقعة 
بأرض مصر سأنطلقٌ لإنقاذ نفسى وآخرين» وكذلك إنقاذ العالم أجمع.. لم 
أن كلمات ذلك السلحدار بمنتظر الجحيم.. ما زالت تتردد بأذن مرارًا 
وتكرارًا. 

- كلا زادت الخطايا زادت اللعنة.. اللعنة إن بلغت حدما سيتوقف 
الرهن وستعدالخل الأزمة وستهلق الأرفي.- ولن حى اللعنة إلا بطراف 
تحل روحه بأجساد الخطاثين. 

أخبرني بعدها الأخ الأصغر لجحبران بتفاصيل تلك العملية كافة.. نظرت 
له دة سكا شه بقوة.. 

- عليك بحرق تلك الأموال التي جعناها من تلك العمليات. 

- أجننت يا آخي؟ 
- هذا المال ملوث.. ستموت أنت أيضا إن لم تتخلص منه. 
- لا.. لن أفعل ذلك.. لن أغدو فقيرًا مرة ثانية. 


ارقا 


الا أدرئ.. لا أدري. 

اقتربت منه ناظرًا بعينيه مربثًا على كتفيه بحنان م مُصطنع : 

- استمع لي يا أخي.. هذه الأموال مزورة.. نعم مزورة. كانوا يعطونها 
لي بكميات كبيرة لأقوم ببثها بالأسواق المالية دون علمي.. وكأنني فأر 
تجارب.. وحينا أدركت خستهم وطالبتهم بحقي وألا سأفضح عمليتهم 
الأخيرة.. بلغوا الشرطة عنى وساوموني بعدها على صمتى مقابل مساعدق 
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على المرب» وفعلا هربت» ولكنهم وحاولوا قتلي بعدها .. لتمحى جريمتهم 
لولا عناية الله لكنت الآن بين عداد الأموات. 

- لا أصدق.. ماذا تقول يا سيد؟ أعادت الذاكرة لك الآن لتلقى بوجهى 
هذه الأخبار الشؤم؟ 


الس العدين ‏ لوقت الان ريراايكضي ها القدر لاء اح , مخض من 
هله الأموال.. ارقا وساقر ابِعَياداة وعش بالحلال يا أخي.. اهرت قبل 
فوات الأوان» سيصلون إليك ويقتلونك أنت أيضا. 


جب ساو اسه جزاء أعيالل: 


كرفا 


كنت مضطء! لخذاعه.. هذا ما أملك.. لعله يتطهر هو أيضنا... ظننث 
أن التخلص من ذلك المال جزء من إصلاح خطايا سيد جبران.. عانقته 
وانطلقتٌ.. كانت عيناه مغرورقتين بالدموع.. شعرتٌ أنه سينفذ ما أبتغيه 
منه.. لعله حقًا يفعل ذلك.. كان ذلك الهاتف الملعون بجيبي وأنا بطريقي 
للمصنع المرصود.. فوق دراجته البخارية التي طلبت منه استخدامها نازعًا 
أرقامها: . راكضا بسباقي مع الزمن. . سباق الحياة.. ولكنني غير أغلب 
مرتادية. ٠‏ قلست صم ولا ا ولا عي . کت أعييف أهدافي حَيدًا 
وأصارع لأجلها. 

وكذلك المقدم محمود غندور.. كان بطريق آخر بنفس السباق.. يصارع 
المجهول ليصل للحقيقة.. ليمنع جرائم جديدة.. ليعاقب الجناة ويطبق 
القانون, ولحل اندو من أرقت اللافل الدركين الهاي السباق 
العاملين للحظة الرحيل.. كلانا مهرع لمبتغاه.. وجهان لعملة واحدة.. أنا 
العائد المضطر لمحو الآثام» وهو الباغي للعدل لمعاقبة مرتكبيها.. هدف 
واحد بطريقين مختلفين. 

مقهى إنترنت بنزلة السهان.. تلك كانت وجهة قوة "بوكس" الشرطة 
وعلى رأسها المقدم الغندور وبجواره النقيب ماهر. . كان متريضًا نجه 
مستعدًا لالتقاط طرف مهم بالقضية وربا الجاني قد أخطأ رورت فک 


4 


مجرم خطأ يكشفه.. أخبره ماهر بالطريق عا دار ذلك الصباح مع الروائي 
يعقوب إدريس وطلب المجني عليها الثانية فاطمة عز العرب منه بالأأمس 
بكتابة رواية عن البهلوان القاتل.. حدّثه عن خطف:حبيبته دانا تلك المريضة 
بالقلب :من المستشفى وهرعة وراءه ليكتشف أن الخاطف كان جاسر عبد 
الرسول.- تداعت كل الأحداث على رأس الغتدور. . حاول ترتيبها تباعا:: 
رابط خفي يجمع كل هذه الأحداث.. سأله ماهر قاطعًا شروده: 

- أهناك جديد بتقرير الظبيب الشرعى؟ 

- الوفاة حدثت نتيجة الذبح ب بمنشار كهربائي» و ن شق الصدر وانتزاع 
القلب حدثا بعد الوفاة بنحو سبع دقائق» وبسلاح آخر حادٌ ومختلف. 

وكأن الغتدور يفكر بضصوت عال شاردا: 

برقت عيناه ناظرًا لماهر. 

- كيف لم ألحظ ذلك من قبل؟ 

جاسر عبد الرسول خرج بعد خمس عشرة دقيقة من خروج البهلوان. 
وعلى جبينه آثار دم ومعه حقيبة سوداء» ولم تلتقطه كاميرا بوابة الدخول 


إلا وهو خارج فقطء هذا يعني أنه دخل مُتسللا من سور الفيلا لغرض ماء 
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وتصارع بالداخل مع شخص ما ربا كان ذلك هو البهلوان» تصارع الاثنان» 
وتغلّب عليه البهلؤان بضربة قوية برأسهء َد الؤعي» نقذ البهلؤان جريمته 
وخرج. . عاد جاسر لوعيه ووجد القتيلة بجواره.. شق صدرها وحصل على 
قلبهاء وأخفاه بحقيبته السوداء» وخرج مضطربًا خائفا من باب الفيلا. 

جاسر عبد الرسول هو من قام بشق صدر حبيبة. 

- ولماذا يفعل ذلك سيادتك؟ وإن كان هدفه هو قتلها من الأساس فلاذا 
تصارّع مع البهلوان وما نفس الخدف؟ 

- سوال لا جیب عنه غيرة. 

= أتعر ف -جنايك.- أشعر احا 0 ار والتهلو ان اتن الشخص: 
خاصة أن تقرير المعمل الجنائي يفيد بوجود بصمات جاسر عبد الرسول فقط 
بمسرح الجريمة. 

- لا أظنّ ذلك على الإطلاق.. فإن كان بذلك الذكاء فمن باب أولى 
إخفاء شخصيته كجاسر نهاثيًا من المشتبه بهما. 

تذكر جيدًا تسجيل البهلوان لحظات ذبح حبيبة ستجده مرتديًا قفازين 
بيديه.. هما شخصان متصارعان لا محالة. 
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- إن كان الأمر كذلك فرب يكون ذلك الصراع بعد قتلها. أي إن جاسر 
شاهده وهو يقتلها واعترض طريقه في أثناء خروجه. 
- رائع يا ماهر هذا احتمال آخر.. اعترض طريقه ليحصل على خزينتها. 
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- فضربه وعندما عاد لوعيه شق صدرها. 


-ولكن لو كان هدفه الخزينة فقط.. لاذَاشَقٌّ ضدرها وحضل عل قلبها؟ 

- تصرف عجيب سيادتك. 

- وإن ربطت ذلك بمطاردته ليعقوب إدريس وخطفه لحبيبته المريضة 
بالقلب. 

توقف الغندور حيتها عن ال فرق العينين.. خظر يبال هاس 
غريب. 

-ماهر.. أريد كل المعلوماث عَن ذانا.. حبيبة يعقوب إذريس الخطوفة 
أريد تاريخ حياتها كله. 

- أوامر جنابك.. ولكن ما علاقة كل ذلك بطلب تلك القتيلة فاطمة 
عز العرب بكتابة رواية عن البهلوان القاتل وخطف الأخرى لنفس الطلب 
تحديدًا؟ 
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- لا أدري الآنء ولكن هناك صراع خفي بين اثنين يعملان بالظلام» 
أيديهم| ظاهرة لنا بمسرح الجريمة.. جاسر والبهلوان. 

يبدو أن ظهور البهلوان كان فجائيًا.. ولذلك الطرف المحرك لاسر يريد 
معرفة:ششخصضية البهلوان.. يريدها حريا معلنة الأطراف... رما يريد ما كان 
بالخزينة.. وهي بيد الطرف الآخر الخفي.. تلك الخزينة التي وصلنا منها 
الفتات.. تحوي المزيد والمزيد.. هذه القضية معقدة للغاية. 

EEE 

الساعة الحادية عفرة وجل 80 9 كنت واقفا عل الباب 
الخلفي لمصنع الحديد والصلب الجديد بمنطقة السادس من أكتوبر ناظرًا 
بساعة يد الأخ الأصغر لسيد جبران.. صوت أخي المؤقت يترد بأذني. 

- ستجد أمام الباب الخلفي دورة مياه ببناء خشبي مستطيل» ادخلها 
واببحث عن حقيبة بلاستيكية زرقاء ستجدها بأول دورة مياه داخل خزان 
المياه.. ستجد فيها زى العمال الكامل.. عليك ارتداءه سريعًا. 

كدك آذ كل تيء بالخرف الؤاحد... ويشمضة عون افحت عقي لای 
وارتداء.زي العمال.. وخرجت.. 


Yé 


- ستدخل بعدها من البوابة الخلفية بسهولة دون أن تلفت الأنظارء لا 
تخف فهذه البوابة لا من عليهاء فالمصنع ما زال قيد التشغيل» ولكن العمال 
يسعتخدموق دورة لماه تلك ذاتياء فالمسافة كبيرة إل خورة الياهالرئيسية :ذال 
المصنع؛ ولذلك الباب مفتوح.. واحذر إذا وصلت بعد الثانية عشرة ظهرًا 
فلن تستطيع الدخول؛ لأن الشرطة ستقوم بتأمين زيارة السفير بدءًا من 
الثانية عشرة ظهرًا وحتى انتهاء زيارته. 
كنت أتحرّك مترقبًا خائا من وصولي متأخرّاء ولكنني لم أرَ أيّا من قوات 
شرطة التأمين أمام عيني؛ ولذلك دخلت من الباب الخلفي بيسر وانتهت 
الخطوة الأولى بنجاح.. ولكن تردد على ذهتي سوال واحد: 1 

- من هؤلاء المنظمون لتلك العملية الإرهابية؟ وكيف اخترقوا الجهاز 
الأمني لهذا الحد لدرجة معرفة مواعيد تحرّك القوات؟ 

ما زال صوت الأخ الأصغر يتردد وكأنني لا أسمع غيره: 

- بمجرد دخولك ستجد على الجانب الأيسر للبوابة سيارة ربع نقل بها 
ثلاثة صناديق» الصندوق الأوسط يحوي قنبلة شديدة المفعول.. كل مهمتك 
هي قيادة تلك السيارة ومهاجة المكان الموجود به السفير لحظة التفجير 
الساعة الثانية ظهرًا بالتمام.. ولوقتها عليك الاختباء بي مكان.. بعدها انج 
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مهمة صعبة.. وكأن ذلك السيد جبران يلقي بنفسه إلى التهلكة مقابل 
المال.. أهذا الحد يبيع الناس ضائرهم ويخاطرون بكل شيء مقابل ذلك 
المال؟ كنت واقفا أمام ذلك الصندوق الأوسط بعدما تيقّنتٌ من وجود 
القيلة بدالغله مر قبكا کارا هوت عدادها مرعب للقازة.. غاص عل 
شاب مثل قي العقد الثاني من العمر وكل اهتياماته الماضية فنية بيحفة ... عل 
مجاببة الوضع الراهن.. أنا الآن لست يحيى عبد النورء بل أنا سيد جبران 
القاتل بأجر.. شخصية قوية جامدة القلب مخاطرة.. سأساعده على التوبة 
ومو خطاياه.. عل قيادة تلك السازة بعيدًا عن هنا لأي مكان بالضحراء 
وينتهي الأمر.. مازال هناك أكثر من ساعتين تقريبًاء, ولكن القدر لم يمهلنى 
حتى بالتفكير بذلك.. قواتيمن الشرطة والأمن المركزي وصلت للمكان 
وحاوطت الباب الخلفي» وانتشرت بسرعة خاطفة.. سمعت أحد الضباط 


- لا دخول ولا خروج حتى تنتهي الزيارة» مفهوم؟ 
- مفهوم يا فندم. 
د 
وصل الغندور وقوته الشرطية للمكان المرصود.. وما إن ظهر «بوكس» 


الشترطة حتى فر ششخص ما بعدما تادآه أحد الأشيخاض محذرًا: 


i: 


- الشرطة يا موهبة. 

ماجد الغطاس وشهرته موهبة يبلغ من العمر ثانية وعشرين عامّاء 
ويدير مقهى الإنترنت هذا طوال اليوم.. فرار اضطراري.. ظل يعدو بكل 
سرعته» ولكن هيهات» لم يتركه صقر الداخلية المقدم الغندور.. وبين الأزقة 
والحواري كان سباقههما.. حاول موهبة امروب بكل ما أوت من قوة» وكان 
الغندور دؤوبًا متريّصًا به دون أن يكل أو يشعر بأي تعب.. نصف ساعة من 
مطاردة لا تنتهي.. الخنوف بعيني الفريسة يدفعها للعدو أكثر وأكثر والإصرار 

دخل المدعو موهبة بيتّا صاعدًا سلالمه لأعلى.. خبطات متتالية مغموسة 
برعب منقطع النظير.. فتحت له سيدة عجوز متلئة الجسم.. هالا حاله 
وأنفاسه المتعاقية: 

- ماذا حدث يا موهبة؟ 

- الشرطة ورائي يا أمي. 

صرخت الأم لاطمة على صدرها فخرجت أخواته من غرفهن المتهالكة 
الحوائط بهذا المنزل الآيل للسقوط والممتلى بأطفاهن بكل مكان فيه.. تشتمٌ 
الفقر بين جنباته.. كان موهبة يبكى وأخواته وأمه يصرخن.. خبظات على 
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- مَنْ أنت وما قصتك؟ 

- أنا ماجد الغطاس يا باشا. 

- لماذا تمبرب يا روح أمك؟ 

- والله يا باشا لو قنضغوااعل مغانت الزات متآهرب بتكل هرة. الرحمة 
يا باشا.. كلهن معلقات برقبتي ولا عائل هن غيري» وأخي جاحد هجرنا 
وتركهن لي. 

اقبت أمهمن القسور متوسلة: 

- اتركه يا باشا.. والكعبة الشريفة سنموت جوعا بغيره. 

- ما علاقتك بالبهلوان؟ 

-عمّن تتحدث يا باشا؟ 

- إن لم تنطق بما أريد سأقتلك بمكانك. 

زاھ صر شين کا وز اف رغه او ا هو الأ ؛ 

- اقتلني يا باشا.. اقتلني قبل أن تق فيضن عل 

كان مرتعشًا تحتميًا بأخواته.. نظر إليه الغندور صامثًا يفكر بعض الشيء. 
تأثر ببكائهنٌ بعض الثىء.. طبيعي أن تدافع الأخوات والأم عن عائلهن 
حتى وإن كان مجرمًا.. أخرج من جيبه حينها هاتفه المحمول وفتح صورة 


۲ 


لجاسر عبد الرسول وآشار لموهبة: 
-هل تعرف ذلك الشخصض؟ 
اقترب منه بحذر متوترًا ناظرًا بتلك الصورة: 
= ارهن قبل. 
- ما علاقتك بمقهى الهرم للإنترنت؟ 


- مصدر رزقي يا باشا.. أعمل فيه من الصباح الباكر حتى الواحدة 


5 

- هل تعرف كل رُواده؟ 

- مال يا ناشا.. االمنظقة سباحية وريتغير زُوادها من اين لاخر ولج 
امال مبعاةتلق ب 


كل الزبائن عن أسمائهم وعن هويتهم. 

“هل هناك كاميرات مراقنة بالمکان؟ 

i 

- هناك مقاطع جنسية رُفعت منه اليوم صباحًا. 

- والله يا باشا أنا خطى وأعترف بذلك لأنني لا أراقب زبائني» وأقضي 


أغلب الوقت جالسًا أمام النادي مع أصدقائي» ولكن أعدّك من اليوم 
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سأمارس عملي على أكمل وجه والكعبة الشريفة» وأرجوك لا تخبر صاحب 
المقهى حتى لا يطردني... أرجوك يا باشا. 

-واذا'هربت إذا؟ 

- لأنني هارب من التجنيد جنابك. 

- هارب من التجنيد. 

تنهد الغندور ممسكا بجهازه اللاسلكي ناظرًا إليه. 

- ما عنوان هذا البيث؟ 

طلتب الغتدور من ماهر تفعيش مقهى الإنتزتت بعنايةة وقد لاني نیا 
بيت المدعو موهبة» ولم تعثر قواته على أي شيء.. عابت ماص إه جا 
تابه شخصًا ذكيًا يدرس خظواته جِيدًاء.. وكيا توقع.. إن ل تو جه لحولاء تّهمة 
قتل حبيبة كما يريد مُرسل تلك المقاطع سيرفعها بنفسه على شبكة الإنترنت.. 
ولن يستطع أحد السيطرة على هذه المقاطع الجنسية بعد الآن.. ومؤكد أن 
من قام بذلك هنا يد خفية له.. تأكد أن القضية متشعبة وما طراف عدة.. 
أوها أولئك المفضوحون.. ساعات على الأكثر وتصبح فضائحهم على 
كل الموائد.. ولكن هذا لا يشغل بال الغندور» فمن يرتكب الإثم يتحمل 
توابعه.. ويعرف جيدًا نهم سيفرون خارج البلاد اليوم قبل الغد.. كل ما 
يشغله هو ذلك الجاني الطليق كال اأخطبوط. 
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- أوامر جنايك؟ 

سأله ماهر بذلك البيت المتهالك بعد انثهاء التفتيش بنتيجته السلبية.. 
نظر الغندور إلى موهبة وأسرته: 

- اتركوه 

- أوامرك. 

وانصرفت القوات وامتلأت عيونهن بالفرحة العارمة.. اقترب موهبة 
من العكلوى اول تقبيل يته 

ع اس نك مقا ایل ابابا 

- لا تبق هاربا هكذا.. تقدّم بأوراق تفيد بأنك عائلهم الوحيد ولا 
ل اط 

أخرج حينها مبلعًا مالا من جيبه و«كارنًا» به رقم هاتفه الشخصي وناوضه| 
إيأة. 

-اتتصبل نين 

حاول تقبيل يده مرة أخرى.. وانطلقت ألسنتهن بالزغاريد. 

ابتسم هن الغندور وانصرف.. فعلى الرغم من شدته وصرامته المعروفة 


. 7 ت 
ورغبته الملحة بسريان العدل والقانون فإنه المعتنق الأول لروح القانون.. 
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فا بكرن ضابط اللدر طقد.. معالة مل بعد. يكفية اتلك النظرة بعيون 
هؤلاء المساكين قليلٍ الحيلة.. نظرة عر فان بالجميل وفرح لا مثيل له. 
استرزائحة جريا بالسباق يستزد فيهنا القند ور طاق ليكمل السيرة فظريق 
ل ا 
تلك معتقداته الراسخة التى لا تتزعزع. 


بيمراكنث أنا بطريقى بنفس السباق أجل كارثة ا عرف كيف خا 
متها : الواقت يمر سرخا ولا فران:. أقحمت عل عر الخطايا وتلك 
الخطيعة الأولى .خيرى.. الو أت سلمت قللك القثيلة اللقرظة سيعتقلوني: 
أو سيعدموتتى أو كلق مدير هده العملية الأرهابية... وإن نت جت 
الآن لا أعرف كيفية التنقل بين أجساد الخطائين.. ولكنني لا أضمن خروج 
روحي لجسد آخر أو لمنتظر الجحيم مُعلنة فشلي بفرصتنا الوحيدة بالنجاة من 
الجحيم.. وقد يكون هناك بديل آخر بران يراقبني خفية ويستعد إن فشلت 
العملية للتدخل وقل ويكملهااهى.. خيرة لا نظير لنا.. كنت كالأعمى دون 

و 

لي أنني ما زلتٌ أبصرٌ ولا فائدة.. تحركتٌ بالسيارة ربع النقل بعيدًا عن البوابة 
لداخل المصنع الكبير الممتلئ بالعمال.. كنت مشفقا عليهم» فإن وضعتها بأي 
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مكان بأطراف المصنع سيكون هناك ضتحايا بلااشك.. خفتٌ من أن يُقتضح 
أمرى الكقرة ؛ذهابي اياي بقللك السيارة.. .... ملت الصندوق واشتباث 
بدورة المياه الرئيسية يمتقصف اللصنع.. فكرثٌ كيرا ناظرًا لعدادها اعلق 
عن قرب الفجبارها.. طرف ی نفكرة... يمكني تلق أي من اسار لك 
المضنع أو البحث عن مخرج آخر بعيد عن عيون الشرطة.. أخرجتها بحذر 
شديد» ولففتها حول خصري بلاصق الصناديق الثلاثة.. حولتها لحبل متين 
يحاوطها من أعلاها وأسفلها تحت ملابسي.. كنت خائفًا من قوات الشرطة 
التطثرة بالمصنع تون كل شبر فيه بعحرفية شديدة... وكأئنا قط وفار لا جوز 
مقابلتنا وجا لوجه تخت أي ظرف.. .هذه الطريقة سأتحرك بحرية أكثر وعلل 
خصري ججحيمٌ من نوع خاصٌ.. قد يحوّلني لأشلاء مشتعلة بأي لحظة.. 
محخاؤلات:عذة للفراز :والعدو بيحذر بين جنبات المصنع باحثا عن أي منفذ 
للفرار وإنقاذ الأرواح تلك من الموت دون جدوى.. كل الأسوار بجوارها 
عمال سيعوقون تسلقي.. وجميع المخارج مُؤْمّنة.. لا منفذ ولا مخرج لي.. 
نظرت بساعة يد الأخ الأصغر بيدي.. إنها تقترب من الثانية ظهرًا.. مَرَّ 
الوقت سريعًا.. واقتربت ساعة الصفر.. ووصل موكب السفير الأمريكي 
ورجال حراسته بسيارة دبلوماسية فارهة.. وكان بعض رجال الأعمال 
بشرف استقباله.:. يبدو أنهم مالكو هذا المصنع الضخم.. تصفيق حاد 
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مصطنع من العمال.. وبدأً السفير بزيارة كل شبر بالمصنع.. متنقلين بسيارات 
صغيرة تسم ح لهم بتغطية تلك المساحة الكبيرة للمصنع.. وبعض المهندسين 
يمتاحبوته بحوك ب سجافل» ويعشن بوسائل الإعلام جرفم بحي بيد 
بعیڈااعن ھم قدر الإمكان خا حتى لا يظهر وجھی بكاميراتهم 
بالأحرى وجه سيد جبران... العجيب أنه لم يوقفني أحد العمال ا عن 
شخصيتي طوال تلك المدة.. ربها ذلك بسبب حداثة ذلك الكيان الصناعي.. 
كنت مضطريًا للخاية. : لوقت لدي . صوت عدادها يصم أذن على الرغم 
من الصوت العالي لماكينات المضنع. . أل من ثللانك دقائق وای في عقاد 
الأموات مرة أخرى.. تبّا لذلك! لن أسمح بالفشل يتسرب لنفسى.. عدوت 
بعيدًا ناحية السيارة ربع النقل.. جلستٌ بها حائرًا لا أجد مفرًا لتلك الأزمة 
الاب غل اص ج لج ابا کیا رار واأجرى؟ هل الظلق 
بالسيارة غار قا الاجر ز الأمني للخارج؟ هل أقف بمكاي هنا هنا متسل 
لفشلي؟ الدقائق تمر . وموكب السفير يقترب.. أقل من دقيقة وينتهي الأمر.. 
سقطت عيناي حينها على طوق محتمل للنجاة.. غطاء حديدي قريب فوق 
الأرض يبدو أنه موصل بشبكة المجاري تحت المصنع. . حل عبقري.. هرعت 
ناحيته وحاولت إزاحته بكل طاقتي.. كان ثقيلا للغاية» ولكن عزيمتي 
هزمته.. وتجحت بإزاحته باللحظات الآخيرة.. بغر عميقة مظلمة.. كانت 


السيارة بجواري آختبئ بها عن العيون.. خلعت ذلك الحزام المتفجر عن 
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وسطي وألقيته باللحظة الأخيرة بتلك البئر.. إنهم يقتربون.. وكأن الزمن 
يُبارزني بسيف حادٌ.. وانفجرت بعد عدة ثوان تحدثة ديا عظيماء وطَرْتٌ أنا 
بال هواء مع تلك السيارة.. كنتٌ فرحًا بتلك اللحظة.. وكأنني أنتصر بالجولة 
الآول.. تنيت أن أنجخ في إنقاذهم حقاء وسقطت فاقدًا للوعي تماما 
غارقا بدوامات من الضباب الممتزج بالسواد المهاجم لعيني قبل إغماءقٍ 
تلك بلحظات معدودة.. وتحوّل المكان لموقع جريمة جديدة اهتزت ها جميع 
الأوساظ المجتمعية::وامتللات شاشات الفترانت الإخبارية العربية والعالمية 
بالأخبار. 

«انفجار قنبلة محلية الصنع واسعة المديى بمصنع الحديد والصلب الجديد 
بأكتوبر بحضور السفير الأمريكي». 

«محاولة اغتيال السفير الأمريكي بمصر». 

«حالة من الفزع بالشارع المصري ومواطن: نشعر بالخوف على 
أولادنا». 


«هل أصبحت مصر مرتعًا للإرهاب؟» 
«الرئيس الأمريكى يعرض المساعدة على لنظيره المصري للحفاظ على 
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وانتقلت قوات الشرطة لكان الحادثة التي لم تسفر عن أي جرحى. ولا 
تلفيات تذكر سوى تلك السيارة التي تطايرت بفعل الانفجار.. تحقيق شامل 
وسريع لمعرفة كيفية دخول تلك القنبلة للمصنع» وإحالة الضباط المسئولين 
عن تأمين زيارة السفير للتحقيق.. ولم يُعثر لي على أي أثر أو بالأحرى لسيد 
جبران وكأننا والعدم سواء. 

وف مود غندون وسطاقوة الشرطة وقياداك عد بمكان الافيجار 
شاردًا.. فعلى الرغم من أهمية تلك القضية ومساسها بالأمن الوطني للدولة» 
ولكنه يفكر بالقضية الأخرى التي تشغل باله ليلا ارًا.. لم يدرك حينها أن 
القضيتين متصلتان بعضههما ببعض.. هرع ماهر تجاهه ليُلقي بوجهه قنبلة 
جديدة: 

ب مسيا3ة المقدم.. مفاجأتان غير متوقعتين. 

س 

- وجدنا بدوره المياة هذه الملابس. 

كان بيده حقيبة بلاستيكية بها قميص وبنطال.. نظر إليه الغندور مننظرًا 
مفاجاتيه. 

- وكان بصحبتها هاتف محمول كشفنا على صاحبه. مسجل باسم جاسر 
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برقت عينا الغندور هامسًا: 

- جاسر عبد الرسول! والمفاجأة الثانية؟ 

- التحريات عن قتيلة الفجر فاطمة عز العرب. 

فاطمة عز العرب سعدون لبنانية الجنسية وحيدة ولم تتزوج» ماتت بحادثة 
سير منذ ثلاثة أعوام. 

- ماذا؟ 

.هذه القتيلة اتتجلت شخصيتها وذخلت البلد باسمها. 

-ومّن تگون خف إذا؟ 

- آأنت مستعد للمفاجأة» سيادة المقدم؟ 

- انطق يا ماهر. 

- اسمها الحقيقي مريم شاؤول» مراسلة بالقناة الآولى بالتلفاز الإسرائيل. 
استطاعت تترياتناالتوضل لشخصيتها الدقيقية سريتنا. 

تداعت كل الأحداث على رأس الغندور» وكاد يفقد صوابه مشدوهًا. 

- إسر اثيل! 


EEE 
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النيشة الثامنة: جزيرة الدم 

ققحت عينِق الا أنقاسي المختتقة تر يموت محقّق.. كنت حًا بحر 
من الدماء ساكتا لا أتحرك.. جثث لا حصر لما حولي تذوب ويزداد الدماء» 
ووجوه شاخصة الأبصار تتآكل.. وكأنني ما زالت بتلك الغرفة الزجاجية 
بمنتظر الجحيم.. دماء متجلطة مختلطة رائحتها تجزع ها الأنفس.. صارعت 
بكلتا يدي حاولا اللهك بالحياة كائمًا أنفاسي.. فأنا الوحيد الذي لا أتحلل 
بهذا البحر الكبريتي.. صرخات لا يسمعها أحد.. در منقطع النظير.. 
أشلاء متعددة تهاجمني وأنا لا أفهم أي شيء ما يحدث لي.. أصوات تصم 
أذني» وتزيد من رجفاتي.. صرخات ممتزجة تخلع القلوب لملايين البشر.. هل 
عدت للجحيم مرة أخرى؟ هل فشلتٌ في إصلاح خطايا الآخرين من أول 
محاولة؟ 

شيءٌ ما يجذبني للأعلى خترقا أشلاءهم.. حاولت بكل ما لدي من قوة 
الفرار.. لعل هناك منجّى من العذاب.. صرخت بصوت مكتوم: 

ا سار اط ایی ليت من ادافين ب 
المال الحرام. ليس بوسعي أكثر من ذلك.. النجددددددددددددة. 
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وبلحظة طفوتٌ على السطح.. نسماتٌ المواء البارد تقتحم رثتيّ بعد 
عناء.. كأرض جرداء تلتهم قطرات المطر بعد طول جفاف.. التقط 
أنفاسي ناظرًا حولي.. بحر شاسع لا نهاية له على مدى البصر.. جثث حولي 
بكل مكان تطفو على سطحه. وأشلاؤها ممتزجة بدمائهم.. صرخات مجهولة 
المصدر تزداد.. سماء ملبدة بغيوم محتقنة ونهار معتم لا شمس له ولا ضياء.. 
وكأنه ليل بغير موعده.. عاودت الصراخ بأعلى صوتي: 

- النجدة.. النجددددددددة. 

سالت دموعي أنهارّاء ورجفاتي لا تنقطع بل تزداد. 

لحت بعيني على مدى البصر أرضًا عالية أخفتها الغيومٌ الضبابية.. رقص 
قلبي بين ضلوعي.. سأنجو.. ضربت بيدبي تلك الأمواج العاتية الحاملة 
لبقايا بشر لا حصر لهم.. شربت دماءهم رغما عني بطريقي للنجاة.. كلما 
اقتريت من تلك الأرض ظهرت ملامحها أكثر وأكدر وتيقنتٌ أا -حقيقية... 
إنها جزيرة عالية متلئة الأشجار المنزوعة أوراقها.. حرجت على شاطئها 
مرتمًا عل رماها السوداء سعيدًا بالتجاة.. ما زالت. أصوات: الضر خات 
مستمرة» ولكن هناك أصواتٌ أخرى تتداخل معها.. لم تكن هذه الجزيرة 
خاوية من الناس فقد لمحت العديد منهم وأنا أقترب.. أصوات ضحكات 
خليعة وطبول وتواشيح دينية وموسيقا راقصة تتازج بنشاز عجيب مع 
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الصرخات.. وقفت على قدميّ وبحر الدماء خلفي ناظرًا للجزيرة.. عجبًا 
خا أرى.. اترععلت أكتر عل تللق:الأرض السودا»... أعكاد غقيرة من البشر 
في تجمّعات منفصلة وكأنهم لا يرون بعضهم البعض.. كل منشغل بحاله.. 
بعضهم يتراقصٌ على طبول بإيقاع واحد رجالا ونساءء كأولئك الأفارقة 
بحفلات زواجهم.. حفاة عراة لا يكسو أجسادهم شيء.. مختلفو الأعارء 
حتى إنني رأيت بينهم أطفالا تتراوح أعمارهم بين الثامنة والعاشرة شرا 
والعجائز متهدلو الآثداء ورجاهم الراقصون بصعوبة.. يتمايلون بأردافهم 
العارية.. لم يكن ذلك ما يثير الدهشة فقط.. كلاء هناك المزيد والمزيدء كلا 
اخترقت أرض تلك الجزيرة.. على أحد جوانبها أعلام سوداء ترفرف وتحتها 
رجال يتمايلون برؤوسهم على تواشيح دينية.. رجال كثيفو اللحى» ونساء 
منقبات بالسواد تشاركهم.. وكأمم لا يرون أيّا من العراة» ولا يسمعون 
طبوهم.. ويصيحون دون توقف: 

- الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر. 

وبجانب آخر هناك رجال تدق الدفوف بإيقاع أشبه بزار» ونساء يرتدين 
جلاليب فضفاضة يتايلن ويصرخنء وآخرون يقذفون عليهن الدماءء 
ورجل كحيل العينين يصرخ بهن : 
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- أقسمتٌ عليك يا عاينة يا بنك إبليس بحق الاسم الذي نزل على 
الصخرة ففتتهاء وعلى الليل فأظلمء وعلى النهار فأضاء.. بحق "بعلسلطيل 
بالعلا بكهو شل بظلمغش بروفيروش بستطقوعن دكلبش عیلوش'» 

وهناك بالقرب منهم جانب تمارس فيه كل ألوان المتعة الحرام.. بقسمين 
منفصلين.. بأحدها نساء متغنجات لا يسترهن الا القليل.. وبالقسم الآخر 
رأيتٌ ما لا تحتمله الأنفس.. شيء مثير للغثيان والقيء.. رجال كالنساء في 
أفعالمن. 

كنت متهولاء لا أفهم ما أراه. . أهذه هى :الذنيا التي أزيد العودة إليها.. 
أهذه من أحارب من أجلها؟ دعارة ولواط وعراة وشيوخ يحملون الرايات 
السود كعرائس ال ماريونت» لا فائدة منهم ولا رجاء.. فقط يتايلون برؤوسهم 
ذلك.. مجموعة آخرى تقف بأحد الجوائب حول منضيدة: مستطيلة كبيرة 
العجم.يأكلون.. للوهلة الأولى لا تدرك ما يأكلونه.. ولكنك حينا تُدقق 
النظر تتمنى أن تصاب بالعمى بهذه اللحظة.. إنهم يأكلون أناس أحياء: 
مقيدين» معذبین» صارخين, ممتدين على منضلتهم.. منهم من مهوي ببلطته 


الحادة على أجساد الآخرين» ومنهم من ينهمك بالأكل فقط.. وهناك من 
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فارق- من هؤلاء الصارخين -الحياة واللذة بآكليهم تثير الرهبة» وكأنهم 
يتناولون أشهى طعام على الأرض.. الآن أصبحت بمنتصف ساحتهم.. 
أرى الجميع بوضوح شديد.. هناك بعض من أصحاب اللحى يتحركون 
بين المجموعات الأخرى وكأنهم يحرسونهم.. بعضهم يحمل بيده شيء ما.. 
تبّا لذلك! إا قنابل ماثلة لتلك التي ألقيتها ببئر شبكة المجاري بالمصنع.. 
يشبتونها بكل مكان.. هكذا يرون طريقة الإصلاح.. الموت لا النصيحة.. 
القتل لا الهداية.. ما زلتٌ أبكي دون توقف.. وما زالت صيحاتهم تتصارع 
من باقي الأصوات 

- الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر. 

.. كانت الساحة كبيرة دائرية متسعة محخاطة بالأشجار من كل جانب تمنع 
رؤية ما خلفهاء وكأنها و عليهم» لا يراهم إلا من يدخل من تجاهي.. 
والغريب أن هناك مرايا ضخمة أمام تلك الأشجار بكل مكان تُعطي المكان 
انساعًا شاسحًا لا نهاية له.. اقتربت من أحد الجوائب مخترقًا زحامهم بين 
صر خاتهم وآهاتهم الجنسية.. نظرت لنفسي بالمرآة.. كنت أنا.. يحيى عبد 
النور بركاث.. أنا دون غيري. . لم أكن بجسد آخرين.. لم أكف عن البكاء.. 
صرحت ناظوٌاللسياة: 


- يارررررررررررررب.. ارجعني لدنيا غير هذه.. يارررررررب. 
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صوت رخيم يتردد بالمكان كصدى صوت يتكرر: 

- محكمة. 

نظرتٌ خلفي بحت عن مصدره بكل مكان.. فجأة رأيتٌ منصة عالية 
ظهر عليها رجل يردي البياض.. النظر بوجهه يشعرني بالطمائينة عكس كل 
من بهذا المكان.. لم يكف الجميع عن صر خاتهم وآهاتهم وطقوسهم اللعينةء 
ولكني خفتٌ صوتهم.. صوت ذلك الرجل فقط هو الظاهر الواضح.. 
اقتربت ناحية منصته وهو ينظر لي : 

-أنت جیی عبد الور بركات؟ 

- نعم يا سبيدي. 

- أنت محاميهم إذا ومنقذهم؟ 

= مخامي من ومنقذ مَن؟ 

تظْرَ إلى رجل آخر كان يقف بجواره آمرًا إیاه: 

- ناد الخطائين. 

هَمّ الرجل يقرأ بورقة بيده كبيرة تصل للأرض: 

- الخطاء الأول» ضاحي سلطان. 
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الخطاء الثاني» مارك حبيب. 

الخطاء الثالث: مازن سعد. 

الخطاء الرابع» شوربجي نعيم. 

الخطاء الخامس.. 

قاطعه الرجل ذو الثياب البيضاء: 

- فليكف هؤلاء هذا الحين.. هل حضر الخطاؤون المذكورون؟ 

نعم يا سيدي» 

- لنستمع لخطاياهم أولا. 

نظرثُ على جع الناس فوجدتٌ ثلاثة رجال أعمارهم متفاوتة وشابًا في 
العشرين من عمره.. كل يقف بأحد الجوانب وسط مجموعته من الناس التي 
تمارس طقوسها دون توقف.. عرفتهم لوقوفهم مبرقي الأعين مخالفين أفعال 
أقراغهم.. بدا الأمر يتضح لي رُويًا رُويدًا.. هؤلاء هم من سأطالب بإصلاح 
خطاياهم حتى تزول تلك اللعنة.. هذا ما فهمتّه للتو.. تقدَّم أحذهم.. كنت 


أراه حِيدَاء إنه ذلك الرجل كحيل العينين الناطق بتعاويدك سحرية ق 
لم أفهمه اجا هؤلاء التشباء الصارخات الملطيخات اسا ل عابي 
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- ھولاي.. أنا ضاحي سلطان.. صعيدي من جنوب مء لقني 
حياتي كلها أمارسٌ السحر والدجل كوالدي.. علمني كل شيء. تبش القبور 
واليحث ع الآثار الدفينة» وتسخير الرصد .من ابلينء أعيال سَفلية وتفرقة 
بين الأحباب.. أعمال تجلب الموت والفقرء وَرِنْتٌ منه الكثير وورثت من 
أي الاصغر الكتيرء اٹ المضارين أحبل أوزارهمء وكتاب مقدس موقت 
أوراقه وأحرقتها إرضاء للشيطان.. أحرقتٌ القرآن بكلتي يديٌّ.. والآن 
ندمت على أفعالي. . فهل من مَفْرٌ؟ هل من مَفرٌ؟ 

تقدَّم رجل آخر وشرع بكلامه هو الآخر متوسطا آكلي لحوم البشر : 

- مولاي.. آنا مارك حبيب.. كنت عاطلا وحيدًا ببيت العائلة القديم؛ 
عازبًا بالرغم من اقتراب عمري من الأربعين» ولطالما بحثتٌ عن عمل جز 
دون جدوىء وبإحدى الليالي كنت أعبثٌ بشبكة الإنترنت على المواقع 
الخفية المسمأة ب«ماءع؟7 »)Deep‏ مواقع عجيبة؛ ومنها لم يخطر لي على بال.. 
تجارة خدرات» وقتل بأجرء ودعارة» وشذوذ» وكل ما تتخيل.. ولكن ما 
أثار فضولي حينها شركة تطلب موتى حديثي الوفاة بجميع أنحاء العام 
لاستغلال أعضائهم بعمليات جراحيةء ولطلبة كلية الطب للدراسة.. 
وبعراتب مجر اللغايةء وق رة ثامة.. اول مرة حيتها آأدركتٌ أن للموث 


سعرًا لا يقاوّم.. الجثة بثلاثة آلااف دولار. 
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حينها لم أترددء وأصبحتٌ نبّاشًا للقبور» باحثًا عن جثث طازجة.. نباش 
بدرجة يكالوريوس تيارة... .وكانو! يعملون.يحرفية شدیده :فگل ما كنت 
أفعله هو تغليف الحثة بعد تقطيعها بطريقة يقة علموني إياهاء وهناك من يأ 
ليستلمها مني بفيلا استأجروهالي بمكان هادء ئ» وأهدوني سيارة تحت أمري 


سيق 


باي وقت. 


م يتوقف الأمر عند هذا الحد. . فبعد فترة عرفت أن من زبائ تن تلك الشركة 
من يأكلون تلك الجثث.. وأا شركة بالأساس لبيع لحوم البشر.. إغراء الال 
حينها جعلني أغض بصري وعقلى عن تلك الحقيقة» وأكملتٌ ذلك الدرب 
طمعًا بالمال» وزادث طلباتهم وأموالهم. وازدادت أطاعي ونبمي للمال.. 
فانتقلتٌ لمرحلة أشد إجرامًا.. التخطيط لخطف أناس وقتلهم لتحقيق الرقم 
الظلوب مق فهر من الت الطازيجة الفا عل عللك الوغيقة الآ 
ندمت على أفعالي.. فهل من منقذ؟ هل من مَفْرٌّ وتوبة؟ 

تدم الر جل الثالث متوسيظا أوليك الفاسفين رجالا ونساة: 

- مولاي.. أنا شوربجي نعيم.. قواد لعين.. أتاجر بلحم البغاياء.. أنادي 
على راغي الئعة واستفظبهم من كل مكاف ‏ وبحت أموالا طائلة مزج.وراة 
تلك التجارة.. مقانث البنات والسيدات الغريتهنٌ بالماق واستجين لى... كدت 
لمن شيطانًا رجيًاء. ولم أكتف بذلك» بل علّمِتُ غيري» وأصبحت القواد 
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الأعظم صاحب مدرسة تخرج منها العشرات يحملون راياتي.. والآن ندمث 
على أفعالي.. فهل من مفرٌ وتوبة؟ 

وأخيرًا تقدم الشاب العشريني متوسطا هؤلاء الشواذ 

عدت بضصوت رقيق أشبه بضوت الفساء: 

-مولاي.. أتامازن سعد.. دخلت ذلك العال البغيض فضولا للتجرية.. 
جذبتني تلك المواقع الجنسية العديدة على شبكة الإنترنت» وقررتٌ التجربة 
ولؤهرة واحقةه.:وأحبيت تلك الميارسات من الوهلة الوق أخفيت ثللك 
الميول عن عائلتي كثيرًا حتى اكتشف أمري لتهربي من كشف التتجنيد» حينها 
تركتٌ البيت» وذهبتٌ للعيش مع مجموعة تسمي نفسها دعاة المثلية الجدد. 
وأصبحتٌ واحدًا منهم» وكانت مهمتنا هي ضَمٌّ مثليين جَددًا لنا والحديث 
حن زايا نلك اليارسة..ضمعةٌ القالق» وكل منهم بدو ق غیرد .والآن 
ندمتٌ على أفعالي.. فهل من مَفْرٌ وتوبة؟ 

كنت صامثًا لا أجد كلمات تعبر عما بداخلي من ثورة وغضب وحيرة 
وغثيان واشمئزاز ورهبة وخوف.. مشاعر متضاربة.. أهؤلاء من سأصلح 
خطاياهم؟ ساحرء وتاجر بلحوم البشرء وقوّاد وشاذء وقبلها قاتل بأجر.. 


وإڻ كنت أصليحت جزءا من حطانا' الأول فهؤلاء يستحيل إصلاح 
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خطاياهم.. ما أبشع أن ترهن حياتك بخطايا كالجبال العالية لا ترى قمتها.. 
بدنيًا يحكمها الشيطان ويعتلي رُوادها! أدركث وقتها معنى تلك اللافتة في 
كابوسي الأول. 

«إبليس يرحب بكم)» فالكل هنا يركع بمحرابه غافلين.. لعنة متوارثة 
ليس فقط منذ زمن الساحر الملعون ولكن منذ قديم الأزل.. منذ تلك 
اللحظة التي رفض فيها إبليس السجود لآدم.. فلأه الكبر وتحدّى الله جل 
جلاله.. تلك هي اللعنة الحقيقية.. أصل اللعنات جميعها.. ولكن لماذا لا 
يُعلن الشيطان توبته وينتهي كل شيء.. ألم يفكر بلحظة أن يستغفر ويعود 
لعهده: القديم عابدًا شاكرًا لله؟ وهل تقبل ٹوبته بعد أن أغوى مليارات 
البشر؟ لقد أصبحت لعنته منهبجًا وشريعة.. كعبة من جحيم يطوف حوطا 
الناس مُقدّمِين كل قربان ممكن للتقرب أكثر وأكثر.. فإن كان هناك شيطان 
أقبى فهتالة شياطين کی إن ونان لا ضير کی لقت كل سبل البرية:.. 
أعليت قيا العيطاق مف ذلك الین واد ترق مي تقس لی ون 
آنا لأو تلك اللعدة؟ أناالسيث بقدیس :إن كنثء:فكيف لقديس أن یی 
بدنيا الغهر مذهبها؟ امتزجت الأصوات حولي بدقات قلبي المتعالية.. نظر 


ناحيتي الرجل ذو الثياب البيضاء مشفقًا علي.. 
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- وهناك المزيد من هؤلاء الخطائين يا يحبى.. فهل ستستطيع عو تلك 
اللعنة؟ 

-أنالسك مهدا معطا لست مهدا محرا 

هذه اللحظة حدث انفجار ضخم هر الجزيرة بأكملها وتطايرت أشلاء 
من عليها بوجهى وتظايرتٌ معهم بجسدي كاملا.. غبار وذماء ودخان 
بكل مكان.. وأشجار تنهاوى وتظهر ما خلفها.. شيء لا يُصدقه عاقل.. 
رجل ضخم الجثة طوله يقترب من الخمسة أمتار مُكبّلا بالأغلال من يديه 
إلى عنقه» وما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد على كرسي ضخم خلف تلك 
الأشجار.. رأيتٌ ذلك الغراب الأبقع يقف على كتفه اليسرىء وينظر تجاهي 
وكأثة ارب موني.. إنهاتفس الغراب بكابوبى الأوك الذي فقأ عيني. .هل 
ذلك الرجل هو السار اللعين صاحب تلك اللعنة قديمة الازل آم آثة.رجل 
آخر؟ نَظرٌ ناحيتي ذلك الرجل الضخم بعيني عن بُعد قبل أن أَفْقدَ وعبي 
بلحظة واحدة» وصوته ينتزع القلوب هلعًا: 

- واقترب خروجي.. يوشك العالم على استقبالي. 
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النيشة التاسعة: عتمان السمًا 

(العاشر من يناير - العاشرة مساء) 

جمس محمود غندور بمكتبه صامتًا يفكر بکل شيء.. يُراجع كل تقارير 
التحريات.: طوال ذلك اليوم وهو ثُرتتٍ أحداث الأيام الماضية حاولا فك 
ألغاز هذه الجرائم المتتالية.. ما زال لديه شعورٌ عجيب بأن الأسو ألم يأت 
بعدء وأن هناك كارثة على وشك الحدوث.. انقلبت وزارة الداخلية رأسًا 
على عقب» وعقد اجتماع عاجل مع السيد الوزير حَصَرَه الغندور بصفته 
الضابط المحقّق بقضية القتل المتهم بها جاسر عبد الرسول المنغذ لعملية محاولة 
اغتيال السفير الأمريكي.. كان من السهل عليهم الربط بين ملابسه وهاتفه 
الموجودين بالقرب من موقع الانفجار بدورة المياه الخارجية.. الغريب أن 
سجلّ مكالمات رقم هذا الماتف فارع تمامًا منذ شرائه باسم المجرم جاسر 
ما عدا مكالمة واحدة استقبلها اليوم من رقم مجهول كشفوا عن مصدره 
لتظهر مفاجأة جديدة.. الرقم المتصل مسجل باسم فاطمة عز العرب» وتم 
شراؤه منذ يوم واحد.. فسّر الغندور ذلك بأن قاتل هذه الإسرائيلية المنتحلة 
لشخصية تلك الناشرة العربية سرق هاتفها بعد قتلها.. وان هذا القاتل على 
ضلة وثيقة. بجاسر خبك الرسول.: غموض متخط كل الحدود الممكنة.. 


A 


كان النقيب ماهر جالسًا لأكثر من ساعة أمام الغندور يفكر هو الآخر دون 
جدوى.. أشعل سيجارته الخامسة عشرة ببذه الساعة ونظر للغندور قاطعًا 
شروده: 

- يبدو أننا نحتاج لقسط من الراحة يا سيادة المقدم. الأمر ليس هيئًا 
ويحتاج إلى صفاء ذهني .. فلنعد لبيوتنا. 

مض الخندور مارجلا ق سکب شاردًا. 

- فيلم سينائي بارع الإخراج.. يصنع لقطاته شخص خفيٌ بنجاح 
منقطع النظير.. غموض وإثارة لا مثيل لهما.. وبنهاية الفيلم تكمن المفاجأة. . 
كارثة غير علولا قتضورها عقولتا عميعًا. 


ع 


- اي کار ث5 

اه تایه وجعلس بالكرسى امراج له سكا ورقة فرق مکبه وقلا 
ليشرح مها ما يدور يباله: 

- ماذا لو كنت مؤلفًا دراميًا يؤلف ذلك الفيلم» عليك تمجهيز خريطة 
لأحداثك لا يعرفها غيرّكء جرائم تصاعدية لما قطبان أساسيان.. البهلوان 
القاتل أحدهماء والآخر هو جاسر عبد الرسول» البهلوان شخصية خفيّة 


تقصد تضليلنا.. ما جرائمه حتى الآن؟ أولا قتل حبيبة مع سبق الإصرار 
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والترصّد بطريقة استعراضية قد يقصد بها الانتقام والتشفي مثلاء وقد يقصد 
بها شيئًا آخر لم نفكر به من قبل. 


ع 


- أي شي 
- هناك جملة قالها بعرضه المباشر في أثناء ذبحها تتردد على مسامعى الآن. 
عض من ماه و کا رده بطر که : 

يموت العهر.. هنا أنا.. لوان قاتل.. و حش کاسر» فاحذر ولا تقربني إلا 

بخ ما و + . 

على شىء بداخل تلك الخزينة المسروقة التى ظهر لنا منها تلك الأسطوانات 

الجنسية التى أرسلها إلينا البهلوان أو لنقل الطرف المحرّك للبهلوان. 


لير ؟ 


- وإذا انتقلنا للقطب الآخر.. جاسر عبد الرسول وجرائمه» وافترضنا 
وجو ذه بمكان جريمة النجمة حبيبة ليحصل على تلك الخزينة وفشل» ثم 
مراقبته للروائي يعقوب إدريس وبعدها خطف حبيبته اليهودية الإيطالية» 
وظهور سيدة إسرائيلية تدخل مصر منتحلة شخصية لبنانية وتقابل يعقوب 


كف 


بنفس اليوم» وتقتل بعدها بظروف غامضةء وإن راجعت تاريخ جاسر عبد 
الرسول تجده قدَّم أوراقه بالسفارة الإسرائيلية منذ فترة بعيدة» واختفى 
بعدهاء ثم محاولة فاشلة لاغتيال السفير الأمريكي.. أو لنقل فشل مقصود. 

- مقضود؟ 

- نعم.. القنبلة تم تثبيتها ببئر المجاري ليحدث الانفجار رهبة وذعرًا 
فقط. كان من السهل عليه طالما اخترق الأمن هكذا أن يثبتها بمكان ظاهر 
ليحدث وفيات أو يستهدف السفير شخصيًا. 

-:وما معنى ذلك؟ 

- تشهير.. رسالة بعدم الأمان بالبلد ليس إلا. 

- كل هذه الافتراضات جنابك یڑل القضية برمتها لقضية سياسية. 

- ولكنها ما زالت مجرد افتراضات.. حتى السيد وزير الداخلية ومدير 
الأمن يساورهما الشك» ولكن دون دليل واضح. 

- لا أستطيع الربط بين كل تلك الجرائم 


- سأعيدها عليك بشكل آخر.. إسرائيل تريد شينًا من يعقوب إدريس»: 


هذا الشىء جعل جاسر عبد الرسول يمخطف حبيبته ليهدده به» وهذا الشبىء 
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مُرتبط بشكل ما بجريمة الشروع باغتيال السفير الأمريكي» وقد يكون 
هناك جرائم أخرى من نفس النوع ستحدث قريبًاء وببعض التركيز ترى 
شخصًا آخر خفيًا يتصارع مع هذه الجبهة» فيقتل الإسرائيلية ويفضح بعض 
السياسيين وعلية القوم بأسطوانات جنسية» آلا وهو البهلوان القاتل ومن 
وراعة. 

- ولكين إن كان ذلك ,صحيكًا»: فلياة! اتل الإسرائيلية يفصبل بجامر 

- يا عزيزي ماهر.. هي مكالمة واحدة فقط بتاريخ ذلك الرقم» فمنذ 
شرائه منذ 7 شهورء لم تجر منه مكالمة واحدة أو يستقبل غيرهاء هذا معناه أن 
ذلك الخط ليس له» وإنا تم شراؤه خصيصى لتركه بمكان الحادثة لتوريطه.. 
قد يكون هناك شخص آخر كان يراقبه وترك ذلك الهاتف بملابسه بعد 
خلعهاء ويعرف أننا ستتوصل للرقم المتصل.. شخص يريدنا أن نعرف أن 
جاسر هو المدبر لكل شيء.. وآن له علاقة بقتل الإسرائيلية. 

- البهلوان؟ 

- الصراع منذ البداية على محتويات الخزينة. 


- يا اللّه! ما هذه القضية العجيبة؟ 


يفف 


- ومفتاح لغزها بيد شخص واحد. 


- لا معنى لما غير ذلك. 

کوپ انرص ورمن کر ليملياة قال کل تایه 

بض سريعًا مرتديًا معطفه وهم با خروج في شغف. 

- إلى أين سيادتك؟ 

- سأنبي تلك القضية الليلة. 

EE 

صوت يكير الشجن ينقد القلبى.. موسيقا تير البكاء قصل لساغي.. 
فحت عيني غير مدرك أين أنا.. كل ما أتذكره ذلك الانفجار الضخمء 
وذلك الرجل الكل بالوثاق المققرب على الخخروج.. نكا لأسا الالامنقهية! 
لا أفهم أي شيء مما يدور.. هل مَنْ رأيتهم مؤخرًا حقيقة أم أضغاث أحلام 
لعينة؟ هل هذه الجزيرة المطلة على بحر الدم لما وجود أم آنا أوهام.. أشعر 
بأنني بعالم مُواز يجمع بين الدنيا والآخرة.. عالم خاص للخطائين أصحاب 
تلك اللعنة.. نظرتٌ حو . كنت بدورة مياه صغيرة... وققث ناظدًا بم ر آنا 
في شغف.. لم أكن أنا.. كنت شخصًا آخر في الخمسين من عمره.. زحف 
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الشيبٌ على شعره ولحيته الكثيفة.. أدركتٌ حينها أنني على مشارف مغامرة 
جديدة لإصلاح خطايا ذلك الرجل الساكنة روحي بداخله.. ترى ماذا 
فعلت أيها الملتحي؟ وماذا ينتظرني بوعائك الجسدي؟ 

دفعتٌ باب دورة المياه» وخرجحت لأستشرف مصيرى ومصيرة.. صوت 
الموضيقا .يعلو.. صالة مقسعة .بأخد. البيوت متلئة يرجال ملتحين. جيعاء 
مفتزشين: الأرض» يستمعون لشاب يعزف. غلل عود لتا حزيئا ببراعة 
شديدة.. نظرت إلى وجوههم الجامدة الضامتة لعل أحدهم يعرفني.. وقف 
أحنهم وتوطّط لمهم مُتحدكًا وجيعهم يتستون لة: 

- في عام ١94 ١‏ حينم| كان جماعة من العلماء السوفييت المختصين بالآثار 
القديمة يُنقَبون في منطقة في وادي قاف» في جبال أرارات» عثروا على قطع 
متناثرة من أخشاب قديمة متسوسة وبالية ما دعاهم إلى التنقيب والحفر 
أكثر وأعمق, فوقفوا على أخشاب أخرى متحجرة وكثيرة كانت بعيدة في 
أعماق الأرض» ومن بين تلك الأخشاب التي توصلوا إليها خشبة على شكل 
مستطيل سبّبّت دهشتهم واستغرابهم» حيث لم تتغير ولم تتسوّسء ولم تتناثر 
فخيرها من اتساب الأجرى. 

وبعد سلسلة من الأبحاث ظهر أن اللوحة المشار إليها كانت ضمن سفينة 


نوح (عليه السلام)ء وأن الأخشاب الأخرى هي أخشاب جسم سفينته» 
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وأ نوحًا كان قد وَضَعَ هذا اللوح في مقدمتها للتبرك والحفظ من الأخطارء 
وقد دهش العلماء حين وجدواعليها صورة كف إنسان» كتبت على أصابعه 
خسه أساء هی 

(محمد - إيليا - شبّر - شبّير - فاطما). 

رش وشت ها اسا الفسين وانفسين عليهنا اللسلاءتيغير اللقة الغربيقة 
أما (إيليا) فهو عَلي عليه السلام. 

وقفوا جميعًا حينها وبدؤوا باللطم على صدورهم بقوة شديدة» وانضم 
إليهم ذلك الرجل بينا استمر الشاب بالعزف. 

كنك مذهولة ما أمايعة. . # تيل ولو لظة آن أدخل مكانًا كهذا.. 
ولم يخطر لي ببال أن للشيعة أتباعًا ومريدين بمصر.. لم أكن يومًا متعمقا 
بالدين» ولا أعرف منه إلا القليل؛ ولكنني قادر على التمييز هؤلاء الشيعة 
الروافض. . لبس هناك كبك عيذ . وقد يكون من سأصلح خطاياه واحدًا 
من حصن ما يريت عل كتفي .. القت لله...سفاجأة غير متوفحف.. إنه 
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ل أتحيّل أننى ساراك مجحددًا: 

-أنا! 

سک حالك يا صديقي.. كيف حالك يا رجل؟ ظننتٌ أنك مت.. 
هكذا قالوالي. 

-كلا مازلتٌ على قيد الحياة أمامك. 

-آلا تعرفني؟ ماذا جرى لك؟ آنا جاسر عبد الرسول. 

تظاهرت بال حميمية له واحتضنته. 

دبعاسر .. كيف خاللق؟ 

-تعال.. تعال يا عثمان يا بن السقاء احك لي ما حدتٌ لك. ولماذا اختفيتَ 
كل تلك الفترة؟ وما قصة موتك هذه؟ 

ان ! 

قاطعني حينها بينم كنت أبحث عن قصة مكذوبة: 

-ليس هنا.. تعال أولا نشاركهم ونستمتع. 

سحبني من يدي ووقفنا معهم.. كان جاسر يلطم على صدره مثلهم 
تاظرًا تائحيني.. قعلتٌ مفله ماما مُقلَدًا نم. 


e 


4 


الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل بساعة واحدة.. جلست غادة 
بركات تتدثر بذكريات لم تنسَّها قط بتلك الغرفة الصغيرة فوق سطح 
تم آمسکت «الكلارينيت» وشرعت بمعزوفة أحبتها وأحببتها أنا 
كثيرًا.. سمعتها منها لأول مرة بآخر حفل مدرسي اشتركت فيها قبل وفاة 
والدتتا ما ولت أذكر ريق خينيفاء والناس تصفق لا ولزملاتها.. أغنية 
زهرة المدائن لفيروز.. ليها صعدنا إل هتا بنفس الخرفة:وغنيتها طا.. كت 
فرحا بها بالرغم أنني طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره.. ومع ذلك حفظت 
كلماتها سريعًا. 

- الطفل في المغارة وأمّه مريم وجهان يبكيان 

لأجل من تشردوا 

لجل أطفال بلا منازل 

لأجل من دافع واستشهد في المداخل 

واستشهد السلام في وطن السلام 

وسقط العدل على المداخل 

حين هوت مدينة القدس 


YY 


تراجع الحبّ وني قلوب الدنيا استوطنت الحرب 

الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان وإنني أصلي. 

تھا كنك أرقة کلاتہا دون فهم» وریا گآ بنقق سه 
ولكنني الآن أفهمها جيدًا حتى أنني كنت أنوي صنع عمل فني ضخم 
مُسْتَوْحِيّا قصته من هذه الأغنية لو أصبحت نجما مشهورًا.. أحلام لم تكتمل.. 
كانت غادة شريكتي بها.. سقطت دموعها وهي تعايش أوهامًا تراودها كل 
ليلة.. قرا أمامهنا طا پزورها فبا لن يموداصاعيه أيداب. راض سیکا 
هدية أخرى.. آخر هداياي لها قبل رحيلي بدروب الحياة والشقاء بعيدًا عن 
هنا هاربًا من سجن أب منذ أربع سنوات تقريبًا.. نظرث حر حينها إل : 

- ما هذا الذي بيدك؟ 

- افتحيه بنفسك. 

ناولتها الحقيبة الكبيرة. وفتحتها.. فستان زفاف أبيض اللون.. ابتسمت 
یا 

- ادخرتٌ مدة ثلاثة أعوام لأشتري لك هذه الهدية. 

- فستان زفاف؟ 
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- نعم يا حبيبتي.. أتمنى أن أراك به بأقرب وقت. 

- زفاف بلا عريس. 

- سيأتي.. مؤكد سيآتي. 

وارتمت بأحضان حينها.. امتزجت دموعنا.. كنت أعرف أنها تعاني هاهنا 
بهذا البيت مع والدي المتجبر.. كثيرون يخافون التقرب منها والتقدّم للزواج 
تجا لوالداناإمَام املسجد الصارم.. كائزا يسمعون:صراخه وعضبيته علينا 
ليل نهار» ثم يستمعون بعدها لصوته بميكروفون المسجد مؤذنًا للصلاة.. 
فسوة مغلقة بالإران 'قصعن وحكايات التقرث. بمنطلقتها عن جروت 
واستحالة معاشرته.. لم أنسّ يوم أحرق غادة بذراعها بملعقة وُضِعَّت على 
النار لفترة ليست بالقليلة ليجبرها على الحجاب في سن العاشرة.. وانهال 
علي بالضرب لاعتراضى.. من :وقتها وغادة تبدّلت لإنسانة أخرى.. منكسرة 
حزينة لا تقوى على الحلم.. ولكنني لم أستسلم لطغيانه» وقاومتٌ كثيرًا حتى 
قفزت من سفينته الخربة.. سفينة الدين الظاهري.. أكاد أجزم أن الإيمان لم 
يدخل قلبه قط.. مثله كمثل رجل قضى حياته لم يسمع لحظة عن الله و رحمته 
ودينه الداعي للسماحة والتراحم.. أكرهه من كل قلبي.. هو السبب بكل ما 
أنا فيه.. لولاه ما كنتٌ بهذا الموقف.. لو أنه كان عطوفا لما نفرت من تعاليم 
ديني الذي كان هو أول ممثليها بالنسبة لي.. كنا ضحيتاه.. أنا وأختي. 
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واختفى طيفي من أمامها كالعادة ليُذكرها بموتي كل لحظة وغيابي عن 
سماء حياتها.. وما زالت تعزف مقطوعتها دون انقطاع ودموعها لا تتوقف. 
خبطات خفيفة على باب الغرفة.. توقفت غادة عن العزف متعجبة.. من 
يزورها مبذه الساعة المتأخرة من الليل وهنا بالغرفة؟ فتحت الباب لترى 
أمامها الدكتور جوزيف ذلك الطبيب الطيب ذي الأخلاق الطيبة» جوزيف 
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سمعان جارنا العزيز.. كان ممسكا بلفافة طعام بيده مبتس|: 

- أحضرت لك بعض الطعام يا ابتتي ولم أجدك بالأسفل» فساورني 
بعض القلق» فاعذريني على صعودي إلى هنا. 

السمت له ماسحة دموعها: 

- أشكرك على اهتمامك بي يا دكتور. 

- أنا مثل والدك.. وأخوك كان يوصيني بك دائا رحمة الله عليه. أأنت 
بخير؟ 


للات من الصمت بها اقطعهابالتسامة قائرة: 


= جمد | لله. 
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عقارب الساعة تقترب من الثانية عشرة منتصف الليل والأمطار غزيرة 
لا تتوقف.. ليلة شديدة البرودة كحياة الكثيرين من يقضون عمرهم بأكمله 
يبحثون عن دفء يتعبدؤن بمحرابه دون فاتدة.. وكأنه سراب لن يتحقق مهما 
يظنوا بقربه.. جلس يعقوب إدريس بغرفة دانا شمعون بالمستشفى رافضا 
الرحيل.. وكأله كر لبقلا هنا بمجراب حبييه حجن تعود.. معدا بدسموعه 
بادا عن ذفقها المخطوف.. كان:شاردًا صامنًا هلوعًا.. إنسانا بلا مأوى»: 
بلا حبٌء بلا قلب.. ميت على قيد الخياة.. وكأن أحدًا شق صدره وانتزع 
قلبه وقَرَّ به هاربًا وترك له مضخة صناعية تمنحه حياة مؤلمة لا يرغبها.. حياة 
بلا دانا الحبيبة.. حتى وهي مريضة لا تتحرك ولا تعي ما حوها كان سعيدًا 
بجزارها. . 1 لا تحختمل يعتصر روحه.. غابت شمشه وسيبقى بالظلام 
انالك آبك الدهر.» لمن سبعيش ؟ 

كانت نسهة غتار بجو اره تخاول التخفيف عنه: ولكته لا يجيبها... بل لا 
يستمع لصوتها من الأساس.. حاول الغندور معه ليتكلم دون فائدة.. أسئلة 
عديدة لا يجد لها إجابة» ويعرف أنه يملك إجابتها أو على الآقل يعرف من 
سيجيبهاء ولكنه منهار لاا يتحدث.. صرخ فيه الغندور بحدة متناهية: 

-إن كنت حقًا تريد عودتها فعليك إجابة أسئلتي. 

تدخلت نسمة بنفس حدته: 
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--سيد غندور.. كا ثرى السيذ يعقوب لا يقوئ على التحدث الآن. 
-يا سيدتي الأمر في غاية ا خطورة: 

- ليس أخطر مما يعانيه يا سيدي. 

- ا أويك مسا علاثة: 


- أؤكد لك أن أحدًا لم يتصل به منذ اختطافها. وأنه لا يعرف آي شىء 
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عن تلك النجمة القتيلة التي تتحدث عنهاء ول يقابلها بحياته قط. 
وما أدراكأنت؟ 
- أنا مديرة أعماله وأعرفٌ عنه كل شيء. 
َظرَ إليها كاظما غيظه ثم خرج قبل أن ينفجر بهم|: 
- سضث رقن 
اقتربت من يعقوب واحتضنت رأسه بكلتا يديها. 
كان هتاك رجل بالخارج يننظر غندور.. استوققه: 
- سيد حمود غندور. 
- مَن أنت؟ 


TAY 


أشار إليه بتحقيق شخصيته. 

- عقيد شوقي عزوز من المخابرات العامة. 

- مخايراث! خيرًا؟ 

-ازريد التحدّث مغك قلياة 

- ليس هنا.. تعال معي بعد إذنك. 

تحرّك معه الغندور متعجبًا.. كل ما يدور بباله بهذه اللحظات هو صحة 


توقعاته.. الأمر في غاية الخطورة حقا.. ويتعلق بالأمن القومي للوطن.. 
أدرك ذلك منذ تلك القتيلة الإسراثيلية المتتحلة لشخصية أخرى. 
ERE‏ 
اصطحبني جاسر عبد الرسول بعتمة الليل تحت تلك الأمطار المنهمرة 
لغرفة بعيدة عن الأنظار بالمقابر فوق دراجته البخارية.. وطوال الطريق وهو 
يحكى لي عن صداقتنا القديمة.. مواقف تظاهرتٌ بمعرفتها ومشاركته بها:. 
بالطبع هو يقصد عثان السقاء مَنْ أسكنٌ جسده الآن.. كل ما كنت أفكر 


به هو معرفة طايه دون أن يشر باق لمت هى وكذلك أريل تفسيرًا 
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لوجوده بفيلا حبيبة لحظة قتلهاء وكيف رأيت ذلك بكابوسي وأنا لم أخرج 
من غرفة سطح بيتنا. وصلنا غرفته وأشعل مصباحها الصغير. 

- الجلس يا صذيقي.. آهلا وسهلا بك. تأكل شيا أم تشرب الشاي؟ 

- أشكرٌّكء لا هذا ولا ذاك. 

- أتعرف؟ لقند عدت بموعدك. 

- ماذا تعني؟ 

قَطعَ حديثنا صوتٌ من الخارج.. هُرع جاسر وأطفأ مصباح الغرفة 
ترا وتأصص من بانها.. ججموعة من الئاس بالفارج اولوق ضح القفل 
الخارجي.. كنا نسمعهم جيدًا: 

الا إله إلا الله. 

- أين مفتاح ذلك القفل؟ 

ذأ اکس اا أيمن- 

- فلننتظر حتى الصباح. 

= الوضية تقوؤك: افون بالساعات الأخرة من الليل قبيل الفجر. 

- تخاريف يا أخي.. فلنعاود بالصباح الباكر. 
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كان معهم نساء يص رخن ويولولن.. صرخ بهن ذلك الشاب: 

هيه لا أريدٌ عويلة هما ادعون له بالرجة فقمك.هيا لر الفقل: 
وننفذ الوصية ولا أريدٌ سماعَ كلام غير ذلك. 

جاء الخدم او لا قر لفل الباب :ين تكست ل جامس : 

ما 

- من هؤلاء؟ 

= يبدو آنہم أصحاب ذلك الحوش.. عجيًا لذللك: فمند أن جعت إلى هنا 
من سنوات لم أرَ يا منهم 

- وما المشكلة إذا؟ 

- هناك أمور لا تعلمها يا صديقي.. فأنا من مشاهير المجرمين الآن. 

ضِحك جاسر بصوت مكتوم وتعجبث آنا لحديثه.. نَجَحَ من با خارج 
بكسر القفل ودجول: ساحة الخوش.. عللامات القلق عل وه عخاسر 
اقا ويدوا يفت المقبرة اليهى.. يبدو أن الميت رجل.. امان جاسر.. 
فبالأخترئ دفن يته بعد ذيجها... همست اله قاظعًاتوتره: 

- كنت تقول إنني عدت بموعدي. 
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- نعم.. بعد ساعة من الآن وبصلاة الفجر ستنفذ عمليتك. 

= أى عملية؟ 

- سحقا! أنسيت آم فقدتَ ذاكرتّك؟ 

- وأنا قلت لك أخبرني إياها وأنت رفضت. 

- أخاف عليك من معرفتها. 

كل ساقت يجرارلة کا 

- ليس الآن.. أخبرني ما تناسيته.. حدثني عن هذه العملية؟ 

- آلا تتذكر انضمامنا لجاعة الشيعة والانغماس بينهم؟ ألا تتذكر ترتيبنا 
القيض حليك جاجد الرالق:منققصا مسجد المسين الأاداء طقس الشيغة 
هناك وتحرير محضر بذلك وإخلاء سبيلك بعد تعهدك بالابتعاد» وعدم 


- كلا. 
- كل ذلك كان مخططا له» وتمهيدًا لعملية اليوم. 
ما ھی إا 
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- قشل إمام مسجد الحسين والمروب بعد أن يشاهدك المصلون لتشتعل 
الفقنة :بين السّنةاوالشيعة. 
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كانت كلاته الحامسة كطعنات خنجر بقلبي.. تلك خطيئة جديدة علي 
متعها بأسرع وقت.. برقت عيني: 

- ولكن كيف كانت ستنفذ بدوني؟ 

- لا شىء.. كنت سأقدّلهء أنا منم واترك بطاقتك الشخصية بجواره 
ليعرف: الجميع أنك من تمت اء نولا ااحتفاوك الكنت أا الآن حارج 
البلاف بوالكتها موقد آعر عملية سقو ماه وسین انظ ئاق ما زاگ ا 
على قيد الحياة لتنفذها بنفسك. 

- كلا.. لن أفعل ذلك أبدًا. 

علا صوتي حينهاء فصرخ كاتا أنفاسي بيده. 

- اضدبت.. يدت يا عغزان؟ علياق تقد احلظة كا رسهت لتاء والا 
سيقتلوننا. 

- من هؤلاء؟ 

- ليس لنا أن نسأل أبدًا يكفي أموالهم وحمايتهم لنا. 
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- اسمعني جيدًا.. نحن نقود أنفسنا للهلاك.. دعنا نهرب من هنا. 

ونبلغ الشرطة عن نيتهم هذه الجريمة وننقذ البلد من تلك الفتنة. 

- لم أعهذك ضعيقًا هكذا.. حضتا جسًا. . يبدو أنك ترتعد من التنفيذ» 
وتخاف ألا تتمكن من ال هرب بعدهاء على أي حال.. سأقوم آنا بها كما رتبت 
قبل ظهورك ونتقابل بعدها هنا. 

- لا لن تنفذ آي شيء. 

كان من بالخارج يقتربون من الانتهاء من دفن ميتهمء وأحدهم يقرأ له 
القرآن بصوت عال» 

هُرع جاسر ناحية سكين فوق منضدة جانبية وأشهره بوجهي هامسًا: 

- ابتعد عن طريقي وعد کا جئتّ. 

- لن أتركك. 

- تعد يا عفان وإلا قتلتلك: 

- أتقتل صديقك؟ 

= و اقل لخن إن وقف بطريق مضلحمي. 

- إذن لن تخرج من هنا إلا على قسم الشرطة.. يا|||١اا.‏ 
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وبدأتٌ أعلو بصوت ليسمعني من بالخارج.. كل ما كنت أريده أن 
يساعدوني بالإمساك به لأقرب قسم شرطة وهناك مؤكد سيعرفونه.. ما 
زلتٌ أتذكر صورته بالتقرير الصحفي بالأخبار عن جريمة حبيبة.. ول يمني 
حينها الإمساك بي أو تورطي كعثان السقا با ينوي فعله.. ولكنه باغتني 
بأسرع ما يمكن كاتما أنفامبى.. كان يريد طعني بالسكين ولكنني قاومته 
بشدة.. صراع جسدي عنيف بيئناء استطعتٌ قذف ذلك السكين بعيدًا عن 
يده.. خاؤل خنقي وقتل ولكدني قاومته.. التفت يداه حول عدقي؛ وكذلك 
فعلتٌ أنا.. كلانا كان يخنق الآخر.. لحظات عصيبة تنبئ بخروج روح أحدنا 
لا محالة.. ولكنني كنت الأسرع منه.. خرجث روحه ختنقا واقعًا بجواري 
جقة هاملة.. ومات جاسر عبد الرسوال.. وبتفس اللتحظة فتح الباب ورأيت 
ذلك الشاب المدعو أيمن يقف مبرقًا العينين شاهدًا على جريمتي بهذا الظلام 
الشديد.. قاتل ومقتول بغرفة بأحد المقابر وشاهد وسط عتمة الليل لا يرى 
سوى أشباح مخفية المعالم. 


EGE 
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النبشة العاشرة: تداخل 

(الحادي عشر من يناير) 

والسدك الستار عن جرم ذاع صيتّه بالاجتماعات الأمنية الأيام الماضية.. 
كان يظلها الأوجد جرمًا شل طريقًاء مستقي] کان ل به طواق عمره اس 
كل أطياف الجريمة باحتراف دون كلل أو خوف.. من خريج كلية السياسة 
والعلوم الاقتصادية بتقدير امتياز لشخص ناقم على المجتمع عاشق للدماء 
قال بدو ہا سای .کارا يطلقون علي منفير الدم جك اكات السمه ار کی 
بذلك:العنظيم اللخقي الجر ك اله.. يعدا نايت كل عساعي القدوراللقيض 
عليه أو تتبع عمّه الذي أستنكر أعماله الإجرامية بشدة وتيرَأ منه.. واليوم 
وقع قتيلا.. جثة هامدة وُئدت بخروج روحه ألغاز عديدة دون تفسير. 

الساعة السابعة صَباحًا والشمس متخفية خلف سحب لا تنتهي.. 
تتسلل أشعتها على استحياء وسط نهار منذر ببطول أمطار مجددًا بعد توقف 
دام ساعتين.. وامتلآت المقابر بقوات الشرطة وخاصة تلك المقبرة الحاوية 
لإرهابيّهم القت رل بطد وغول يلاخ بوقرع جريمة قتل وهرروبب القائل: 

کدی باقر بون سل سلب راتا پوه كاك اتر ان 


وو غل ااه کل خل عل طت ال سيق قاقل جام کر حار 
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يستره الظلام دون أن يتعرف عليه أحد بعد دفعه للشاب المدعو أيمنء 
وبلحظة واحدة ذاب مختفيًا عن عيونهم.. ولا شىء من محتويات الغرفة 
يساعده.. مات المشتبه به الرئيسى وحلقة الوصل الأولى لجرائم الأيام الماضية 
دون أن يترك خلفه أي بارقة أمل لكشف الجناة.. ولم يعد أمامه سوى ذلك 
البهلوان الذكي لينبش قبور ألغاره. 

مانشيتات الجرائد الضباحية يتصدرها خبر واحد عاجل سرعان ما 
وصلهم: 

«العثور على جثة الإرهابي جاسر عبد الرسول النف لمحاولة اغتيال 
السفير الأمريكي بالأمس». 

والبرامج اموآزيةالصباحية تعد لإذاعة الخبر حصريًا.. وماإن انتقلاك 
قوات الشرطة لمكان الحادث ومعرفة شخصية القتيل هرع مراسلو القنوات 
الفضائية إلى هناك» ولا أحد يعلم من مبلغهم الأولء ولكن الغندور اعتاد 
وجود الصحفيين والإعلاميين بمثل هذه القضايا خطوة بخطوة دون أن 
يسال الحدهي كفي وضله الل فهالة ضباظ صف وجنو د يغتب رون قشل 
هذه الأخبار مصدرًا لرزقهم ومهما يحاول منعهم فلن يستطيع. 

لم ينم الغندور ليلته الماضية بعد مقابلته للعقيد شوقي عزوز ومعرفته بأن 
المخابرات العامة تُتابع القضية منذ بدايتها من كثب.. لعن ها ت 
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مريم شاؤول منذ بدايتها وتحذيرهم الروائي يعقوب إدريس» وتتبعها ليلة 
قتلهاء وهروبها من مراقبتهم» وكذلك عن حيرتهم لطلبها من يعقوب بكتابة 
رواية عن البهلوان القاتل.. أجابه الغندور عندئذ. 

- لا معنى لذلك سوى ضلوع يعقوب إدريس بهذه الجريمة.. إنه يعرف 
من هو البهلوان. 

- وما أهمية مجرم كالبهلوان بالنسبة للموساد؟ 

- أهميته تكمن بمحتويات خزينة حبيبة التي فاجأهم البهلوان بالاستيلاء 
عليهاء معلومات ومستندات خطيرة ظهر منها القليل كبعض الأسطوانات 
الجنسية التي أخبرتك بهاء وما حَفيَ كان أعظم. 

دققضد معاذ خظظات إرهابية؟ 

- هذا ما أخشاه.. ظهور إسرائيل وموسادها بالصورة يرجح ذلك. 

- تعني أن حبيبة كانت عميلة سريّة للموساد. 

- ربا.. وتجد ذلك التفسير منطقيًا بعد قيام رجلهم جاسر عبد الرسول 
بمحاولة اغتيال صوري للسفير الأمريكي. 

رَد قليلا يفكر بذلك التفسير الذي طرحهغليه الغندور هامسّا: 
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-ولكن اذا قلت -جبيبة ببذه الظريقة ؟ ولماذ) مخطفون دانا شمعون#لماذا؟ 

- الأ هناك جه رى ترت .طط وللت البهلواذ.واسيقواتك 
على خططهم. جهة لا يعلموها ووضعت كل عملياتهم في مهب الريح. 

- حستًا.. ولكن ما علاقة يعقوب بكل هذا؟ 

= قلت لك إنه يعرف النهة الأخرئى.. أو على الأقل هكذا يظنوك: 

- ولكنه رجل وطني ومخلص لبلده للغاية. 

- خطورة هذه المعلومات أن من استولى عليها لم يساومهم أو يفضحهم. 

- ربا يظنون أننا نحن من قمنا بذلك. 

المخايرات المصرية؟ 

- عليك متابعة تخرياقاك والتواضل معدا يكل سر ولا بأو واترلة 
يعقوب بخاله» ولا تراقبه حتى يتأكدوا أننا لسنا تلك الجهة. ولننتظر أي 
خطأ من الطرفين يكشفههم). 

- أوامر جنابك. 

جا الغندور على ر كبتيه ناظرًا لحثته بغعضب مكتوم ورجال المعمل الجنائي 
يؤدون عملهم. َّ 
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هامسا بعد حظات من الشرود بتلك المقابلة المفاجثة بالأمس: 

- لو أن الموتى يتكلمون.. لما تركتك حتى أعرف الحقيقة كاملة. 

قاطعه ماهر بلهفة وتوتر شديدين: 

- سيادة المقدم. 

مض ناظرًا إليه متغائًا تعبا حاولا التغلب على إزهاقه الشديد. 

ت ماهر؟ متی أتيت؟ 

- منذ قليل جنابك. 

د یک کے عسل عل یی ار اسع کک فا وای 
نحتاج إلى النوم لنستعيد طاقتنا الذهنية من جديد. 

أن أت سيادئك كقبل هل يوم اقل بالتحقيقات. 

َظرٌ إليه الغندور مُتحفرًا: 

- سيادة المقدم هناك شيء عليك مشاهدته الآن. 

- آي شىء؟ 

اصطحبه ماهر لساحة الحبانة.. كان الغندور قد أصدر أوامره بفتح 
المقبرتين وتفتيشهما لعلهم يعثرون على أي شيء يساعده على حل تلك 
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الألغاز.. وبالفعل وجدوا جثة متعفنة لفتاة مذبوحة وأخرجوها تمددة أمام 
المقبركين.- رمقها الغندور متسائلة: 
هل 


- دعنا من هذه القتيلة الآن جنابك.. هناك ما هو أخطر. 


- تكلم يا ماهر. 

آقیار افر إلى اتن لوه فاو لاسر با الكت ويا غر ایج مخف 
بغلاف بلاستيكي تحمل بالأتربة. 

هذا الناسوب: رتاه نكا ہن المقيرة الى وجتقا يا هته القتبلف: 
ويبدو أنها لجاسر لوجود صور خاصة به وبتلك القتيلة وتسجيلات جنسية 

- وما الذي يثير اهتمامك بهذا الاكتشاف؟ 

- ذلك المقطع سيادتك. 

أدار مقطعًا على ذلك الحاسوب بعد فتحه. . كان مقطعا حميميًا لجاسر عبد 
الرسول مع فتاة أخرى ليست تلك القتيلة» ويبدو أنها غائبة عن الوعي.. 
همس الغندور لماهر: 
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- من هذه الفتاة؟ 

أغلق ماهر الحاسوب الإلكتروني وناول الجندي إياه وترجّل بعيدًا 
بصحبة الغندور. 

متك طهر ری كان هناك مشروع ارتباط بيني وبين ابنة العميد فكري 
طرابيك» وکانت تربطنا علاقة حب دامت أكثر من عام.. كانت دنياي التي 
أحببتها ورغبتٌ بها. 

- ماهر! 

درا سيدي لمقدم... دعني أكمل لك بعد إذتك. 

- أسمعكڭ: 

- اتفقتٌ معها أن أتقدّم لوالدهاء ولكن فجأة دون انذار مُسبق تغيّرت 
تمامّاء وأبلغتني آنا تريد الابتعاد لتتزوج شخصًا آخر اختاره ها والدها.. 
حاولت معهاكتيراء ولكنهنا سمت وانعتقت من حياق تنامًا.. وقطت كل 
سبل التواصل اللحتهلة. 

-ثہ؟ 

- هذه الفتاة بالمقطع ا لجسي هي حبيبتي. 


۲۹٦ 


قالمها واغرورقت عيناه بالدموع.. اقترب منه الغندور مربًا على كتفه: 

- تماسّك.. .وأحبرني معتى ذلك: الاكتشناف». رأمي يكاد ينفجر من 
التفكير. 

- الآن فقط عرفتٌ سبب الابتعاد.. ذلك الكلب سجّل ذلك المقطع لما 
رغ عنهاء ومؤكد أنه هدّدها به» فقرّرت الابتعاد عني. 

- ولماذا يفعل بذلك؟ 

-لا أعرف. 

برقت عينا الغندور حينها.. شعر أن الله قد أرسل له طوقًا للنجاة ليفتح 
له بابًا كان قد ظنّ أنه لن يُفتح أبدًا.. إحساس دفين يساوره بسلسلة من 
المفاجات تنتظره وراء ذلك المقطع.. اقترب من ماهر باهتمام شديد. 

- أريدٌ معرفة كل شىء عن هذه الفتاة وعن عائلتها. 

= خستاء : سأخيرك با أعرفه.. وإلو :تريد سيادتك الذهاي إل والدها 
مباشرة بسجن مزرعة طره 

- سجن مزرعة طره؟ 

- نعم هو مأمور ذلك السجن.. لا بد أن أقف بجوارها.. لن أتخلى عنها. 
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شرد الغندور بعيدًا عن هذه المقابر.. تذكر تلك المرة منذ ثلاثة أيام ببداية 
تلك القضية بلحظاتها الأولى حينا قابل الصحفي بدر غانم.. ما زالت كلماته 
تتردد.بأذنيه: 

- أسمعت عن تلك المحاولة لاقتحام سجن مزرعة طره؟ 

استطاع سبعة من المساجين الفرار وكثفت قوات الأمن حملاتها لضبط 
الهاربين» واستطاعت في وقت قليل العثور على أغلبهم غرقى بالنيل لسبب 
غير معلوم. 

أجاب الغندور النقيب ماهر بلهفة شديدة: 

- أريد مقابلة ذلك المأمور فورًا وبالطريق احك لي كل شيء. 

وقف ماهر بمكانه لا يتحرك.. التفت له الغندورء فأطرق برأسه للأسفل 
ليواري دموعه وتردده. 

-سيادتك. لا يجوز أن يترك كلانا مكان الحادث قبل وصول النيابة. 

فَهمّ الغندور مشاعره المتضاربة.. صراعٌ داخلي بين حبه الماضي وبين 
55 وتقاليد راسخة بعقله.. .فهو مثل أي رجل شرقي مها ترق 
عواطفه تجاهها ستظل بعينيه تلك الفتاة التي ضاجعها غيره.. تنهد الغندور 
وانصرف تاركًا له بين أطلال عشقه المقسم ألا يعود أبدًا بهذا المجتمع.. 
استوقفه النقيب ماهر: 


۹۸ 


سيادة المقدم.. أرجوكء لا تعلم الصحافة بهذا المقطع.. أرجوك. 

اقترب منه الغندور مُربنًا على كتفيه ليْشدٌ من أزره» فارتمى ماهر بأحضانه 
بأكيًا ذون توقف. 

26 

سيارة سوداء اللون ضخمة الحجم تدخل الحي الذي تربيث وترعرعت 
فيه . , سيارة بدو لوححة معدئيةة وريدو أجهااخرجت الاو من الحمرك لوجود 
بقن اللاضفات عل جسدها المبية بدلك...زجاها أسر د اللو ي من 
خلفه.. وقفت أمام منزلنا وسط تعجب المارة.. لأول مرة بتاريخ حينا تدخله 
مغل تلك السيارات الفارهة.. لحظات وفتح أحد أبوابهاء :وهبظت فنها 
سيلاتان: مُنتقيعان. ودخدلنا البيسنا.. خلِنٌ البعض عا ؤيوتقان جديقتان القادة 


- أهلا بکا.. مرا 
- تريد تفصيل فستان زفاف لابنتى وجيرانك يتحدثون عن جال 
فساتينك ورقيها. 
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- أنتا ليستا من المنطقة» أليس كذلك؟ 


عذرا فروجى معشدد للغاية واععدناارتداء التقاب بكل مكان تذهب إليه. 

- حسنًا.. شايًا أم قهوة أولا؟ 

أغلقت الاب والتفعت نا ميتسمةٌ جالعة نقابها. سيدق العقد القاقس 
من العمر ناظرة للأخرى: 

اخلعي نقابك يا رنا.. أنا لم أشرب قهوة الصباح. 

قالتها مبتسمة لغادة.. نظرت غادة لابنتها: 

ورنا العروس؟ 

أشكرةلا لحسى امن الكيفات ولا حت اشرو بات الشازية القرب 

- كما تريدين.. قهوتاك» سيدتي؟ 

- مضبوطة. 

تركتهما ودخلت للمطبخ لتعدٌ فنجانًا من القهوة.. شعرت بإحداهما 
تدخل وراءها مطبخها.. التفت ها متعجبة.. كانت السيدة جم عليها 


٠۰ 


وتحاول تخديرها بمنديل يملؤه المخدر بيدها.. خبطتها غادة سريعًا بيدا 
وأبعدتها.. ضربت رأسها بكوب زجاجي كان بجوارها وصرخت هاربة 
للخارج: 

النتجددددددددددددة. 

انقضت عليها الفتاة الأخرى ومنعتها من الخروج.. صراع جسدي عنيف 
بين الاثنتين.. نمضت السيدة من الأرض والدماء تخرج من رأسها.. لم تكف 
غادة عن الصراخ.. خبطات على باب الشقة الخارجي وجيران لما ينادونها: 

افتحي يا غادة.. ماذا يحدث بالداخل؟ غاااادة. 

صوت طلقات رصاص متتالية» وصرخات تلا المنطقة بأكملها.. 
تسوة: تظلقين ضر خان باعل أصواتين .. :ضؤزت: الرضاض لا يتوقف.. 
اسنتطاعت السيدة کن سی غا ہت عا وغابت عن الوعي بين يديها.. 
ارتدت نقابها هي والأخحرى» وفتحتا الباب» وهما تحملانا بينها.. خرجتا 
وسط حماية ثلاثة رجال ملثمين يطلقون الأعيرة النارية لحايتهما من أهالي 
الحي.. دخل بعدها أحد هؤلاء الرجال وبعثر كل شيء بغرفتها وكأنه يبحث 
عن شيء ما بعينه.. أخرج جميع ملابسهاء وفتّش بها وعثر على بعض الصور 
والمجلات تخفيها بصندوق صغير.. بحث ببذه المجلات عن مبتغاه.. صوت 
الرصاص مستمر بالخارج» وصياح الرجال المصاحبين له: 


۳٣١ 


مِنّ سيقترب منكم سنقتله بالحال.. عُدْ للوراء.. عَد. 
كان ذلك الملثم حائرًا.. بعثر محتويات الشقة بأكملها دون جدوى.. 


تحت اتقه اللحمول لات وكانه قلق الأوامر من شخص ماء. اطق 
بجملة واحدة: 


لا شىء هنا سوى صندوق به بعض الصور والمجلات. 

أغلق بعدها هاتفه بعدما تلقى أوامر سيده وتناول ذلك الصندوق وخرج 
سريعًا.. تاركاصورتين سقطامنة سراق أثناء تفتيشهاغل الأرض» وهزيوا 
جميعًا بتلك السيارة بعيدًا عن أنظار أهالي الحي.. كان الطبيب جوزيف واقفًا 
لا حول له ولا قوة وسط خضم هذا المحجوم المسلح.. شعر بآنه خان وصية 
أخيها.. وصيتي بالاهتام بها وحمايتها.. ولكن هيهات.. محاولته لإنقاذها 
تعني موته في الحال برصاصهم.. حطفت غادة بركات تاركة خلفها صورتين 
ملقيين عل أرض غرقتها ا شيء من ذكرياتها التي حاولت مرارًا وتكرارًا 
نسيانها واعتبارها كأنلم تكن.. الصورة الأولى تجمعها بخطيبها الوحيد الذي 
أحبته من كل قلبها قبل أن يجرحها ويبجرها في ذورة أزمة أخيها وسجنه.. 
من كسر قاعدة قسوة أبيها وتقدم لما ضاربًا عرض ال حائط. بقصص آهل 
الحي عن سوء معاملة عبد النور بركات.. صورتها مع بدر غانم الصحفي 
الوصولي.. جارهم الخارج من حيهم بغير رجعة.. المرتمي بأحضان ج 


۲ 


هاجرًا إياها.. ذْبَحَ قلبها وخان عهده معها.. کا كان واضِحًا جليًا بالصورة 
الثانية التي قصتها من إحدى المجلات.. لم تتخيل أن كلامه المعسول 
وأحلامه المغلفة بالكذب تتبخر يبذه السهولة بحجة الفقر والعوز والرغية 
باعتلاء الظروف بدلا من اعتلائها له.. صورة بدر غانم مع النجمة حبيبة 
تلك المقتؤلة التى فرحت كثيرًا لذبحها بتلك الطريقة.... ضورزتها بإخدى 
الحفلات الفنية المنشورة بإحدى المجلات محتضئًا إياها والخمر يغلبههما. 
e EE‏ 

رشف الغندور من فنجان قهوته الساخنة بمكثب مأمور سجن طرة.. 
كان شغوفا ليجد أي تفسير لوجود مثل هذا المقطع على حاسوب جاسر 
عبد الرسول.. وكانت هناك مفاجأة بانتظاره.. اعتدل العميد شريف بكر 
بكرسيه بعد سؤاله عن العميد فكري طرابيك صامئًا فعاود الغندور سؤاله 

- أهناك مشكلة ما بمقايلته؟ 

و 

- لن تستطيع مقابلته لسببين.. أوه) أنه أحيل للتقاعد بعد انتهاء التحقيق 
سي ا هر یب لاضنو اليعليك اط اتیل هیا ما رسفو پد 
فته اهنك فترةقريبة. 


وا 


- لآنه الآن و في عداد الأموات. 

برقت عينا العغنذور مشدوها: 

- مات؟ 

- نعم بعد إقالته بيوم واحد.. عُثر عليه حترقا بسيارته بعد سقوطها من 
أعلى هضبة المقطم 

.وهل هناك شبهة جنائية بموئة؟ 

لا آظِنٌ ذلك وناك شكوك باتفحاره. 

- سيادة العميد.. أرجوك آريد معرفة كل شيء عن هذه الخادثة وما 
قبلهاء .. هر وب المسائعين.. أقوااله بالتحقيى. الأأغر بغاية القخطورة:ويتغلق 
بالأمن القومي. 

حينها ربط الغندور سريعًا بين ما حدث لذلك المأمور وذلك المقطع 
الفاضح لابنته مع جاسر عبد الرسول.. شيء ما بداخله يؤكد أنه يقترب من 
ل ألغاز تلك ال راقم المتتالية..'الضصطحبه الحميد شريف بكر يجولةسريعة 
بابر لسعو عاض فلق الجدار ارك بعد عيكو الإرعابيين قازر 
عشرة أيام. 

- العميد فكري كان رجلا مُنضبطا ذا أخلاق طيبة» سجل خدمته ناصع 
البياض منذ تخرجه في الكلية الحربية وحتى إجباره على تقديم استقالته. 
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ولا كان هبايته درامية بهذا الشكر؟ 

- هؤلاء المساجين السبعة الهاربون تحوم حوهم شبهات كثيرة: وللأسف 
يبدو أنه متورط بهروبهم. 

کا 

- چا مسان کل منهم بع خظلفب ن الاتخر. يقضرة عقويات 
ختلفة تبعًا لجرائمهم» وكل منهم حاول الانتحار بفترات متفاوتة» وخضعوا 
لعلاج نفسي ووضعوا تحت الملاحظة حتى عادوا لطبيعتهم.. وقبل تلك 
الحادثة بيوم واحد أمر العميد فكري طرابيك بنقل السبعة بعنبر واحده 
وعلى الرغم من تعيب إدارة السجن من قراره هذا فإنه قد برّره بأنه يريد 
إخضاعهم للملاحظة من جديد خوفا من تدهور حالة أي منهم حتى لا 
نتحمل مسئولية انتحار أي منهم مجددّاء وبالفعل اجتمع السبعة بذلك 
العنبرء وني اليوم التالي بمنتصف الليل تعرّض السجن هجوم مسلح خاطف 
ببلدوزر» كسروا ذلك الجدار وقتلوا عشرة جنود والنقيب أسعد - رحمهم 
للا جيك ف اباد او و الغريب آل بيرم سري فول السيعة 
فقط.. ووجهت تهمة سوء التصرف للعميد فكري» وأجبروه على الاستقالة 
واا جيك نهك بلاس مؤكل آل اة ليست ماد ومايسايب 


يتراجعون عن معاقبته جناتيًا وتوجيه تهمة التواطؤ إليه هو موت السبعةء 


0۵ 


والعثور على سته منهم غرقى» والآخير مات بارتفاع في ضغط الدم.. كانت 
حالته النفسية بأسوأ حال» ولذلك توقعنا أنه انشحر.. صدمة كبيرة. . كان الله 
في عون ابنته الوحيدة.. لم تتحمل وغادرت البلد بعد دفنه مباشرة للخارج 

- إلى آین؟ 

- ليس لدي فكرة عن وجهتها. 

-هل لي أن أطلع على أقواله بالتحقيق؟ 

- حسئاء لدي نسخة من التحقيق بملف العميد فكري. 

وبدقائق معدودة كان الغندور يُطالع ملف المأمور السابق بشغف باحثًا 
عن أي معلومة تساعده.. بالأخص أن ابنته خارج البلادء ولذلك لن 
يستطيع تتبّع السبب وراء تصوير ذلك المقطع لما.. على الأقل في الوقت 
الحالي... والسؤال: ماذا آراد جاسر عبد الرسول من العميد فكري؟ ولاذا 
هدّده بذلك المقطع؟ أو بالأحرىء» ماذا أرادت إسرائيل وموسادها من العميد 
فكري؟ عليه تتيّع تاريخ هؤلاء السبعة بالتفصيل... لفت نظره شىء مذهل 
مُثير وهو يطالع ملفات السبعة مساجين وأسمائهم وتاريخ الوفاة: 


۳۹ 


10 
توفي في الخامس من يناير 7٠ ١/8‏ 


عبد ال: كانة 
يحبى عبد النور بركات لازتفاع حا بضغط آلدم. 


توفي في الرابع من يناير ۲۰۱۸ 


اق و ا غارقًا بمياه النيل 
رفا بهياه الئیل . 


2 07 . 
توفي في الرابع من يناير ۲۰۱۸ 


مارك حبيب مينا 6 
غارقًا بمياه النيل. 


ع 07 ٠.‏ 
توفي في الرابع من يناير ۲۰۱۸ 


عقيان توفيق البتتقنا . 
غارقا بمياه الثيل. 


توفي في الرابع من يناير ۲۰۱۸ 


5 ها: ٠.‏ 
سورمعجى ي صم ت 
١‏ ۱ غارقا بمياه النيل. 


توفي في الرابع من يناير ٠۸‏ 3 


مازن سعد سعيد 8 
غارقا بمياه النيل. 


1 
توفي في الرابع من يناير ۲۰۱۸ 


سيد عفيفي جبران : 
: غار گا باه البيل. 
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تلقث أجهزة الأمن بلاغًا بسقوط سيارة بها ستة أشخاص قبيل فجر الرابع 
من يناير» وتم انتشاهاء ولكنها كانت خاوية» واستمر البحث عن جثث 
الستة يومين حتى تم العثور عليهم واحدًا تلو الآخر بمناطق متفرقة قريبة» 
وتعرف إليهم ذووهم وأمرت النيابة بدفن جثثهم. 

كان ذلك التقرير يثير ذهول الغندور للغاية.. شىء واحد يكذبه كله عن 
يكرة أيه.. سيد عقيف جبوات.. ذلك المتهم التو غاركًا فجر الرايع من 
تعاور- صووته الرفقة لا كسى مطلقان. وجهه غير بمجرد النظر از رة 
دة چا إنه نفس الرجل ا معزي لغادة .بركات بوفاة يحيى أخيها.. 
بوفاي.. الرجل الذي اذعى أن يحتى كان بعل حن الل ام 
أخرى يناسم #ساصيل.. سيد جيرا التوق بالرابع عن ایر بعري يبخبى 
امتوق بالخاسى من اير يمري أ غادة باع العاشر من ينابر ... هات 
مؤامرة لا محالة.. هذا يعني شيئًا واحدًا فقط.. أن سيد جبران حي لم يمت.. 
وقد يكون كل هؤلاء الموتى أحياء.. برقت عيناه حينها مستنتجًا هامسًا: 

- ربا يكون يحيى عبد النور بركات هو أيضًا على قيد الحياة. 

ERE 


واقتربت النهاية.. كل بطريقه.. أنا ا لحامل لذنوب وآثام الآخرين التى لا 
ذنب لي فيها.. والغندور النابش عن الحقيقة بكل ما آوتي من جهد وتفكير.. 


۳۸ 


المستحيلان.. الآن أدركت أنه يستحيل إصلاح خطايا من هم مثل هؤلاء.. 
ولكن الغندؤر ما زال يُصارع ألغاز تلك القضية مۇمتًا بالانتصار.. حتا 
يتملكان نفسينا.. فشل ونجاح.. استسلام وتحد. 
2-2 2 

شرع الغندور لبيتي بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من النقيب ماهر يبلغه 
باختظاف مسلح لغادة بن كانت ... لم يصدق الغندور هاتين الصورتين 
بغرفتها.. نفث من سيجارته بنغضب شديد بعدما رآهما.. نظر لماهر غزلان 
كاتا غضبه: 

- استصدر أمرًا من النيابة بالقبض على الصحفي بدر غانم. 

حينها فقط تغير المشتبه با بجريمة القتل لاثنين.. البهلوان القاتل واحد 
منهما.. أما يحيى عبد النور بركات أو بدر غانم .. ما قصّه له بدر باليوم الأول 
بالتحقيق ينطبق عليه هو أيضًا.. كلاهما لديه دافع قوي للانتقام من النجمة 
حبيبة بعدما تركتهما وتزوجت غيرهما... وقد تكون غادة يركات شريكة 
6 و وى اا ا 

بينما كنت بطريقي صامتًا شاردًا أستعدٌ لمصير أبدي. . حت سأعود لمنتظر 
الجحيم بأى لحظة. أذري لاا تستمر محاولاي بالقل ہین جاع 


۳۹ 


اللعينة.. أنا فاشل.. لن أقوى على الإصلاح.. فلتقذفوني بالنار وحسب.. 
وكفاني خطايا وآثامًا جديدة تضاف إلى قائمة ذنوبي. . كفاني دم هذا الرجل 
الذي غتقتّه بيذي: اللدعى جاسر عبد اللرسول.. لن خش عقوبتى مذاقعتى 
عن حياتي حينها.. وأَيٌّ حياة تلك التي دافعتٌ عنها؟ أخفت أن تخرج روحي 
من جسد عثمان السقا الشيعي؟ إن كان أصابي الموت وأنا بالسائل الكبريتي 
اذوب لكل ماقية لكنت آموت بالختق.. ليقتى تركته وهربت! ليتى بلعث 
عنه الشرطة! أنا قاتل.. شاب ملعون مهترئ الآمال. 

كنت هائما على وجهي بشوارع القاهرة غير مدرك ما آلت اليه روحي من 
ساد تحجديتٌ النظر بمرايا عديدة... ردك قلك الحاو لات «امسالمك 
للعنة.. ساعات وأنا على هذا الحال.. أشعر بالعطش الشديد وقدماي 
تُؤلمانني بشدة.. مقهى شعبي أراه قريبًا.. خطوتٌ ناحيته لأطلب كوبا من 
الا لعل افو ساس ره سد لاش رامن حيو وص ب 

کان قلقاز القهوة عاليًا... لبتي صوته. فنظرت إليه.. كان راسلا 
يتحدث.. راشد الغيري.. تذكرت وجهه حينا أذاع تقريرًا عن جريمة 

- ما زالت قوات الشرطة تبحث عن البهلوان القاتل» وذلك بعد العثور 
على جثة المشتبه به الآخر جاسر عبد الرسول مخنوقًا بإحدى المقابر.. وتزداد 


1۰ 


حيرة رجال الأمن بشخصية البهلوان بعد موت المتهم الأول يحيى عبد النور 
بركات قبل وقوع الجريمة بثلاثة آيام ونفي الاتهام عنه وكذلك قتل جاسر 


عبد الرسول. 
كانت تعرقن له الشفاقتة وكقللك صورة جاسرء. وغيف 


عيناي على مر الففققٌ حينها مذهولا.. كنت أنا بجسدي.. أراني وليس 
بجسد آخر.. لم أدرك معنى .. هل أرى روحي؟ أم أنني عدت للحياة.. 


قطع حينها الإرسالء وظهرت مقر مر تبكة» ومكتوب على الشاشة خبر 


عاجل: 
- حاءنا الآن چ ازات المشاهدين - 57 


ا 
أعلن اليد هتلر زعيم المانيا استمراره 50 الثانية» وعدم 
تقديم أي تنازلات لوأد الصراع الدائر.. كا وصل للبلاد اليوم الملك مينا 


مود القطرين على رأس موكبه الملكي بعد رحلة استغرقت خسة أشهر.. 


صوت بائع الجرائد يَزِيدٌ من ذهولي: 
- اقرأ الحادثة.. القبض على عصابة قتل النساء تتزعمها سيدتان» القبض 
على ريا وسكينه.. القبض على السفاحتين. 


۳1۱ 


استكملت المذيعة أخبارها: 

- مفاوضات جریا السيد كريستوفر كولومبوس بعد اكتشافه الآراضي 
ابنديدةة واقترلحات بإظلاق اسم أفريكاعليهاء وشكانهاامن انود انبر 
رقف ار ایا سرح السيد أبرهة الشيجي بإسبزارء عل هدم الک را 
لن يتزاجع اک عدة لإثنائه عن ذلك. 

لفت انتباهي شخ" عرزبية نادت من لسن بتجواره: 
ظهر في مكة» فاذا نحن بفاعلون يا أبا 


- يقولون إن هناك نبيًا م 
الحكم؟ 

سل انر بطر إل فی ا اره مُشيرًا إلي: 

- أليس ذلك الشاب هو من رأينا صورة لتلفالاً منذ قليل؟ 

- نعم هو بعينه من يقولون إنه مات. 4 

- أمسكوه.. إنه المجرم الحارب. 

حينها مُرعتٌ جريًا من ذلك المقهى» وبرأمي تفسير واحد فقط.. تذكرت 
كليات السلحدار بمنتظر الجحيم: 

- كلا زادت الخطايا زادت اللعنة... اللعنة إن بلغت حدتها سيتوقف 
الزمن» وسعداعل الاازسنة وستيلك الأرض.. سيق ال أل مالا اة 
وسيكبر. 


1۲ 


ستتداخل الأزمنة وستهلك الأرض 

ستتداخل الأزمنة وستهلك الأرض 

ها النهاية إذ1.. عالة فل مسو اللسنة. .ستيلك اللأرضن ألا اة 
رمزلا الأ #يللذين بحري الأتسيهلكوة ها عضرو نعل الللحاق 
ٻي.. لو يعرفون هتي افر طرا ببكاء لاينقطع. . لهذا الحد لا يقتهون؟ | 
يستمعوا لتلك الأخبار معا 2 سيارة أمامى ینادینی ضاحبها: 


1 1 2 3 
: ET 


صاحب یا ا بعدما انطلق سرد ارج 


- شتلك الأرض. 7" 


حينها شل لساني.. من كان بجواري هو موسى السلحدار النابش الأول 
لتلك اللعنة بقبر الساحر.. ماذا يعني ذلك؟ 


۶ ” 
- كيف خرجت من | النتظر؟ 
- كما خرجت أنت؟ 


- أنا:فشلت بمحو اللعنة وستهلك جيعًا. 
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ت اهداً. 4 سأ حبرك بكل شىءع. 


وأعلنت الحولة الأخيرة بذلك السباق ذي البطلين.. أنا والغندور.. كل 


ما قارب طلنقيقة ها قف تغير الك . ورتين هاتف الختليور يقطع شبرنويذه 
يتنا 2 ب الفرج. . رسالة عبر الإنترنت من رقم يجهله بمقطع 
مصور.. فتحه ر ليعجدني بداخله ا باللحظات الأخيرة للسماق: 


- سيادة المقدم محمود > . أعلم أك تحت عن حل لألغازك: إذا 


َرَت محعرفة شخصية البهلوان تعاب بالاسراح لنت وفوّتك الد رماي 


٤ 


التبشة الحادية عشر: التباش 
وَقَفَ السلحدار بسيارته أمام قصر بديع الطراز.. لم يجب عن أسئلتي 
طوال CC‏ أراه مبتسما تمحافظا على هدوثه البغيض.. نظر لي بنفس 


الابتسامة الل ي 


خرجت من سيارته كالغارق ببحر ملأ حاجي السامة التي تتف 
رويدًا رويدًا حول روحي وتعتصرها ردت ل ذلك القصر 
العجيب المزين بأنوار تتلاعب في وصح النهار.. وكق#تؤظ لدا حالك 
السواد.. لافة ضكمة بواجهته عليها مجموعة من التجوم القبية... قلق 
الصف الأول بالوسط الفني وسط لوحة كبيرة من الدماء المتناثرة.. مكتوب 
عليها «مسرحية التباش... قرا“ أؤل ليلة عرض 750 يناير ١14‏ 7... نظرت 
للسليحدار متسائلا.. 
جما هندا؟ 


ال ا 
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جذبني من يدي ووقفنا أمام بابه الفخم.. باب خشبي بديع الصّنع.. 
دَفعَّه بيده لينفتح ويُظهر ما خلفه.. صوت موسيقا أوبرالية تصل لمسامعي.. 
صالة مسرح ضخمة وأدوارٌ غلوية على الجانبين.. للمرة الأولى بحياق 
أرى هذا المكان.. آنا المهتم بكل ما هو فني والمتنقل بين مسارح عديدة كل 
ليلة.. تتلاعب الإضاءة بديعة التكوين على المكان.. أمسك السلحدار يدي 
وترجّل ناحية خشبة المسرح.. لم تكن فارغة.. كان عليها مجموعة كبيرة من 
الفتيات الراقصات.. عرض أوبرالي رفيع المستوى.. كانت الصالة فارغة 
إلا من شخص واحد جالس بالصف الأول متابعًا من كثب رقصاتهن.. 
وحين وصلنا لمقدمة الصالة.. انتهت رقصاتهن وظهر النجم فريد فايق.. 
شابٌ في العشرينيات من عَمره يتمتع بكل مزايا النجومية منذ ضغرة فهو 
ابن للنجم فايق عز الدين» وورث جمهوره وشهرته بكل يسر وسهولة.. كان 
وأنفاسية ماجح من رة ايكاب وأيديين كلامس مده وكأنين کن 
شبابه بشكل استعراضى مذهل.. استمعتٌ إلى حديثه الذي بدأ للت بأداء 
تراجيدي منقطع النظير. 

- كنتٌ مشدومًا وكأنني أول مولود خرج من رحم ١‏ لجحيم هذه الليلة 


لحياة مرهونة بصفقة حتمية لا مفر منها.. عائدًا من الموت غارقًا ببحور لعنة 


TY 


لا أعرف شطآنها ولا مرساها.. متعلقًا بعرق خشبي وسط مخيط حالك 
دون سلاح.. معركة مستحيلة للنجاة بحياتي وحياة الآخرين ممن اقترفوا 
هروبًا من منتظر الجحيم.. ذلك العذاب المائل البغيض.. بيدي أنا إنقاذهم 
هم والساحر القديم.. ذلك المعلق بين الحياة والموت بلعنة هو بادتها منذ 
آلاف السنين.. لنشكل حزبًا جديدا لم يكن يومًا ما بهذه الدنيا منذ خلقها 
اللّه. . حزب العائدين من الموت.. الناجين من اللعنة. 

لم يستوعب عقلي ما أستمعٌ إليه.. هذا الحوار كان على لساني أنا بحكايتي 
التي لا يعرقها غيري والسلحدار.. نظرت ناحيته بحدة. 

- قصة بديعة.. أليس كذلك؟ 

صب ر حت فيه بقوة: 

عو 3 


8 ا 520000 4 5 : 
- اهدا.. اخفض صوتك حتى لا تفسد تدريباتهم» فالعرض المسرحي 


قد اقترت. 
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- هذا الكلام عني أنا؟ 


- تعم. 

- كيف ذلك؟ 

- لأنك بطل تلك المسرحية. 
- ماذا؟ 


- نعم أنت وأنا من أبطال هذه المسرحية.. أو لأكون محددًا معك.. نحن 
من أبطال الرواية 

- ماذا تعني؟ 

- منج هذه المسرحية البديعة هو مؤلفها وهي بالأصل رواية لم تنشر بعد 
له.. فئان من ظران خاض اشترئ هذا القصرء وجهزه للغرض کا ترىء: 
وهناك أقاويل أنه تعاقد على إنتاجها بهوليود مع نجوم عالميين. 

- آي مسرحية؟ وأي رواية؟ أنا لا أفهم شیا 
بمنتهى الو بداع. 


- ما هذا الخراء؟ 


۹۸ 


- لماذا أنت منزعج لهذا الحد؟ أنت وأنا شخصيات وهمية من محض 
خيال المؤلف. كن فرحنا فتلك المأساة التي عايشتها ليس لما وجود على أرض 
الواقع هي مجرد رواية. 

سقطت دموعي حينها.. عجزت كلءاتي عن وصف مشاعري المتناقضة 
وتورق الكتيؤقة. . الف رصقا مايا لما أعايقنه اللبين.. هر رجل اع 
بالسّنٌ على خشبة المسرح مُربثًا على كتف النجم الباكي. 

- أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة رجل يدخل النار ويخرج 
منها إلى الجنة فيقول: إني لأعلم آخر آهل النار خروجًا منهاء وآخر أهل الجنة 
دولا الإخنة: رجل يخرچ من الداز حبوًا فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب 
فادخل الجنة» فيأتيها فيُخيّل إليه أنها ملأىء فيرجع فيقول: يا رب وجدتها 
ملأى» فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيُخيّل إليه 
أخها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأىء فيقول الله له: اذهب فادخل 
الجنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاهاء أو لك عشرة أمئال الدنيا فيقول: 
أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ 

قال عبد الله بن مسعود راوي الحديث: لقد رأيتُ رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه» فكان يقول: ذلك أدنى آهل الحنة. 


۳۹ 


اتی إن لله قفو ت عبات وير خهي وقد رع من آهل الثار آنا 
ظنوا نهم هالكون أبدّاء وبرحمته هو فقط يدخلون الجنة بعد طول عذاب. 

صفق لم ذلك الرجل الجالس بالصلب الأول: 

- رائع انتهى التدريب اليوم.. نلتقي بالغد بنفس الموعد. 

بدأ الجميع بالخروج من حالتهم المسرحية وتوقفت الموسيقا.. تحركوا 
لكواليس خشبة المسرح وثبت الآأضيواء الفلاعية والين ضر سرس الاق 

اتناس حيبهااجيبة رامن الصستلك دوق ترفك 

- رواية! شخصية وهمية من حض خيال المؤلف! 

واند بجت دموعي بضحكاتي وكأنني ندب تركته وتحركت بطريقي 
للخارج مجهول الوجهة.. لا حاضر ولا ماضي ولا مستقبل.. أنا مجموعة من 
القيات عل حض الأوراق» لسك إا ليث لر من الا ساس 
جرد هراء.. استوقفني السلحدار: 

- إلى أين يا عزيزي؟ 

للف 

-ما زال لديك مقابلة عليك إتمامها أولا. 


۰ 


- مقابلة من؟ 

- مؤلفك وكاتبك. 

نظررث اله ضاممًا: ٠‏ قل قله ,ونی ي إلى باب جائبي. بضالة المسرج: 
او SG‏ 
داخلي هبطناه معًا.. ووقفنا أمام باب مُغلق وأعلاه مصباح أحمر اللون 
مضاء.. نظر لي حينها مربتًا على كتفي 

كازاك جل خر 

- إلى أين؟ 

- غير مُصرح لي بالدخول إلى هنا.. ستدخل بمفردك.. ولنتقابل مَُدّدًا 
بين سطور روايته. 

صافحني بنفس الابتسامة اللعينة وانصرف.. ظللتٌ واقفًا لا أتحرك 
وكأنتي جثة هامدة.. سمعت صونًا يناديني عبر مُكبر صوت وفتح الباب 
بعدها. 

-يحيى عبد النور بركات.. ادخل. 

خطوتٌ بقدمي مشدومًا.. رجال مدججون بالأسلحة على الجانبين.. 
قاعة مستديرة واسعة.. إضاءتها منخفضة.. مصابيح صغيرة بجوانبها ترسل 


۲١ 


ضوءها الخافت وتضفي على المكان بعض الرهبة.. كان هناك رجل يقف عن 
بعد مينسا لى.. وخلفة سقائر بيضاء مُتذاخلة تفي ما خخلقها. . الستائر تحيط 
القاعة بأكملها.. وشاشة كبيرة تصور المسرح العلوي وأمام القصر الحظة 

- كيف حالك يا يحيى؟ 

سقطت دموعي هامسًا بابتسامة حزينة: 

دجس 

- يحيى عبد النور بركات.. شخضية ثرية خلقتُها بيدي. 

- أنت المؤلف إذًا؟ 

- آنا الروائي يعقوب إدريس.. ألم تسمع عني؟ 

کل 

-بالطيح لا اتیک پا تری .وتسم وتتذكز. بذاكرتك اتك بأمري 
أنا فقط. 

- لا أصدق أنني مجرد شخضية وهمية ليس ها وجود إلا بخيالك. 


- من قال لك ذلك؟ 


۲ 


لدا 

لا تصدق: أبذا من هو بنفسن ظرورفك. ‏ لآلقنك درشا لا تنهاة. هناك 
بحياتنا حقائق لا يُدركها إلا الثائرون المبتعدون.. إياك أن تستمع لأناس 
يعيشون مثلك بنش الحياة... بنتفس القوانين.. بتفس الدين.. هل فكرت 
ذات مرة بال لحاد؟ 

- ماذا تعني؟ 

- لا عليكء لا ترهق ذهنك بحديثي. انظر. 

ناولتي حينها كتابًا ضخا مكتوبًا عليه "رواية النباش".. نظرتٌ إليه 
حائرًا: 

- أريدٌ أن أفهم. 

- أنت شخصية من خيالي حقّاء ولكنني اقتبستّك من شخص حقيقي 
بالحياة. 

- لا أفهم آي شيء. 

- يحيى عبد النور بركات شابٌ بمقتبل العمر يسعى للشهرة. كان سببًا في 
تغيير بطل روايتي.. النباش.. جميع ما حدث لك من محض الخيال.. ولكن 


الشخصيات وبعض الأحداث حقيقية. 


AA 


- آلام شديدة تهاجم رأسي. 

-اهدا وستفهم.. أولا ارين أن أعرقلك إل أبطال.الرواية الحقيقيين.. من 
استوحيتٌ منهم تلك القصة البديعة. 

تركني وتحرك ناحية ستار خلفي.. مَدَ يده وأمسلك. خبلا زفيكًا سحب 
الستارء وظهّرَ من خلفه.. برقت عيني من هول ما رأيت.. ل أنسهم مُطلقًا.. 
ست شخصيات فرت ملامحهم بذاكرتي.. ضاحي سلطان ساحر الصعيد.. 
مارك حبيب تاجر الأعضاء البشرية.. عثان السقا الشيعي.. شوربجي نعيم 
القواد.. مازن سعد المثلي الشاذ.. سيد عفيفي جبران القاتل بأجر.. هكذا 
قدّمهم لي ذلك المؤلف يعقوب إدريس.. كانوا جميعًا مدججين بالأسلحة.. 
وكان هناك رجلان محكما الوثاق فوق كرسيينء ومغطيا الرأس بغطاءين 
سوداوين.. ابتسم لي يعقوب: 

- ل أن اهنم للع تین البطلين عليك أن تعرف أن هذه الرواية 
ستحظى بإقبال جماهيري غير عادي.. سيشيد بها النقاد بكل مكان بالعالم.. 
شاب معلق بين الحياة والموت نتيجة لعنة» ويحاول إصلاح خطايا البشر 
ويفشل.. والسؤال.. هل خظايا هذا الزمن صالحة للتوبة؟ هل يمكن عو 
الايا وإنباء لعنةالشنيطان ألم آله الأ مقر # هل تاج لبطل أسطوري لبقود 


المسيرة كالمسيح؟ لا حييعوة اللأسيخ؟ خا أوعسيتفل ؟ 


Af 


ضحك كثيرًا وشاركه الجميع الضحك ما عدايّ.. نظرتٌ لوجوههم 
تار خا 2 أرفض ذلك الواقع المرير.. أرفض كوني شخصًا وهميًا.. 
أشار ينها إل أحدهم فهرع للإمساك بي وتوثيقي ووضع لااصق طبي على 
لسن نكل المي 

- آنا خالقك الوحيدء فاستمع لما آمرك به.. أتريد معرفة القصة منذ 
بدايتها أم تريد رؤية البطلين.. سأختار لك.. اكشف عن غطائههما. 

تحرّك سيد جبران وانتزع الغطاء عن رأس الأول» فظهر تحته البهلوان 
القاتل بنفس شكله ببداية الأحداث الدامية. 

- البهلوان القاتل.. سيداتي» آنساتي» سادي.. مرحبًا بكم في فقرة 
البهلوان. 

وأشار إلى إزالة الغطاء عن الثاني.. نزع سيد جبران غطاءه عنه.. لم أصدق 
ما رأيته.. وكأنني أنظر بمرآة. شخصى يتطابق شبهة :يتنا إنه آنا.. آشنان 
يعقوب ناحيته. 

-البطل الرتيسي الذي استوحيت روايتي ي أو لنقل عدلتها من أجله: يحيى 
عبد النور بركات.. مّن كتبتك بوحيه. 

كان فمه مُعْلقًا بلاصق طبي مثل... عيتاه حادثان ويجخاول فك وثاقه دون 
فائدة.. استمر يعقوب بضحكاته ناظرًا إلينا. 


۵ 


- والآن يبدأ العرض من بدايته.. بالمناسبة.. هذا الحديث مشفر.. لن 
يحدث بالرواية أو بالعرض المسرحي.. إنه فقط لكا.. يحكى أنه ذات يوم.. 
كان هناك رجل يُدعى يعقوب إدريسء رجل ناقم على هذا البلد منذ صغره.. 
مسد من طت جد وجات راق مخترا عن وده مقهورًا بجر د أنه 
بودي الديانة.. والدى علي كيف أكرهكم.. وحینا كبرت تعلمت 
العربية والإسلام لأحاربكم بسلاحكم.. تواصلت مع منظمات صهيونية 
باحثًا عن أي وسيلة للانتقام.. مذكرات جدي عن فترة رحيله جيريًا عن 
مصر كانت أمام عيني ذاكًا... جرحت الكره والتعضى كاسفنج لآ يشبع.. 
وقامت المنظيات الصهيونية بتبني تلك الكراهية.. خططوا ونفذوا كل 
شىء.. وجئت لمصر مدّعيًا حا مزيقا.. وبسرعة شديدة خطوتٌ فوق أدباء 
كر .ساعدوق بمو هبش الوسيدة ال ترعرعت بداحل مت ةصضغري.. مط 
تعلمي العربية وأنا أعشق الكتابة.. وأصبحت كاتبًا مشهورًا بالعالم أجمع.. 
واتفقت مع حبيبتي دانا شمعون على اللحاق بي بالوقت المناسب بعد اختلاق 
تلك القصةعن تعذيبي على يد والدي لاعتناقى الإسلام.. هي حمّاتروجت 
بغيري لبعض الخلافات بينناء ولكننا ظللنا بأحضان بعضنا البعض سرا بعد 
ذلك.. كانت بصراع شديد بين حياتها وحياتنا مععا.. لظالما قرت اللانتساد 
عني» ولكن بالنهاية طلبت الطلاق» وانفضصلت عن زوجها.. وخدمني 


اليه 


القدر بذلك لوت ابنها.. كنت طوال تلك المدة آأتواصل مع الموساد بشكل 
ری خلية نائمة سيأتي وقت لتفعيلها إن لزم الأمر.. وكان لزامًا ف 
تضدر صفوة المجتمع المضري.. وهذا ما حدث بالفعل.. وجاءت حبيبتي 
وقررنا الزواج» ولكن القدر باغتني بشيء لم يكن في الحسبان.. مرض قلبي 
دخلت على إثره بغيبوبة.. عذاب شديد عائيته بجوارها دون أن أغفل عن 
مهمتي الأساسية.. لطالما فرحتٌ بخروج مظاهرات وسقوط قتلى.. لطالما 
سعدتٌ باضطراب أمنكم وارتفاع أسعار كل شىء وحياتكم البائسة.. حتى 
جام اكليف المفظر...عملياة إرهابية مف بنفس الع فيك بأماكن متفرقة 
يوم ۲١‏ يناير القادم.. يوم عرض مسرحية النباش.. تفجير سفارات أجنبية 
أمريكية» إيطالية» ألمانية» فرنسية» إسرائيلية» بريطانية» تركية.. سبع سفارات 
بنفس اللحظة.بعدها تنقلب مصر رأسًا على عقب وتشنٌ هذه الدول حربًا 
ضروسًا عليها.. .. والخطة جهنمية.. البحث عن ۷ مسجونين عتيدي 
الإجرام وتبريبهم من سجن ما.. أصدرت أوامري لأحد رجالي.. جاسر عبد 
ايسول العاقى عل هذا اليلد حل . بدي يعد زم قشل بحياقه العمليةة 
وظل شابة ثائجة تی جه التكليف.... طف جاسر إينة المي قكرئ 
طرابيك مأمور سجن طره.. وتسجيل مقطع جسي بصحبتها.. وساومنا 
المأمور على فضح ابنته إذا لم ينصّع لطلباتنا.. لم أتواصل معه بشخصي» ولكن 


يفنا 


جاتر كان حلقة الوصل بيتنا.. وطلب مته اختبار سبعة مساحين 'ناقمين 
على الحياة وعتيدي الإجرام»ء وجعهم بعنبر واحد حدّدناه له وبليلة اتفقنا 
عليها هرّبناههم.. هؤلاء السبعة.. وكان 0 بركات أحدهم.. المحكوم 
عليه بالسجن بالشروع بالقتل وحاول الانتحار من قبل.. وهنا بنفس المكان 
كان لقاؤنا الأول.. أتذكرونه؟ 

أشار إليه الجميع بالإيجاب. وما زال يحيى الحقيقي يحاول الخلاص مُعلنًا 
رفضه :ا دت بينها صمت أنا لأستمع لتلك القضة.. استكمل يعقوب؛ 

- الط كام یل مقظع لكل منم ورغى يرف بان اللخايراث 
المضرية ساعدتهم عل اارب: وبخططات العملية التقنجيرالت كللك» وأيضًا 
إجبار المأمور فكري طرابيك لتسجيل نفس المحتوى بأنه تلقى أمرًّا من 
المخابرات العامة يتتفيدذ ذلك سرًا. 

ولكن فكري رَفض ذلك وهدّد بافتضاح أمرنا فقتله جاسر بسيارته» 
وألقاها من أعلى هضبة المقطم ومات مُحخترقا.. ووافق الجميع ما عدا يحيى: 
تظاهر بالموافقة واستطاع المرب من هنا ليلتها.. وهددت العملية أجمعها 
بالفشل.. شخص هارب يعرف كل التفاصيل» بل يعرفني آنا شخصيًا. . 
تراكمت الأحداث وتطورت سريعًا.. أرسل الموساد بشكل سري مريم 
شاؤول المسئولة عن التصفية الجسدية بالموساد.. ولحسن حظي استدعتني 
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المخابرات المصرية وأخبرتني بذلك.. فهمتٌ حينها أمهم قرروا تصفيتي.. 
وقابلتها يومها بحفل روايتي الجديدة وأخبرتني أغها بمصر لمساعدت بعملية 
الموسادء ولكنني لم أصدقهاء وأرسلت وراءها جاسر ليقتلها بعد أن أخبرتها 
أن المخابرات تتبعها وعليها الفرار منهم. وأعطيتها كتابًا به جهاز تتيّع حخفيًا 
بداخله لأعرف مكانها بعد فرارها منهم» وقتلها جاسرء وبعدها تواصلت 
مع الموسادء وأخبرتهم أنني مسئول عن إنهاء ذلك الأمر على أكمل وجه 
بعدها.. وأن العملية لن تتأثر وبدأت أفكر ببدائل» ولكن منعني مراقبة 
المخابرات لي خايتي.. اضطررت لتضليلهم بأنها طلبت مني كتابة رواية 
عن البهلوان القاتل.. خطفت حبيبتي دانا للتمويه واستعطاف مشاعرهم 
تجاهي» وتشتيت تركيزهم» وهأنا آنجح بمخططي.. ويحيبى تحت يدي هنا 
بعد خطف أخته أمام الجميع» وراهنتٌ على وصول الخبر ليحيى.. مؤكد كان 
هناك شخص يراقبٌ أخته ويحميها.. وسأنفذ العملية بموعدها. 


اقترب يعقوب مني حينها: 

- ما رأيك هذه القصة؟ أما زلتَ تفكر باللعنة وأجساد الخطائين؟ 

بالرواية سأترك النهاية مفتوحة.. أتذكر مشهد جزيرة الدم.. تلك نهاية 
روايتي» سيجري فقط بعض التعديل بقتل جاسر قبل ذلك المشهد. وتنتهي 
القضة بجملة الشخصن الضخم اللجهول المكبل بالوثاق بتلاك الجزيرة. 
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- واقترب خحروجي.. يوشك العالم على استقبالي. 
- أتدري من ذلك الرجل؟ 
فمك يعقويب ببيسترها: 


- معذرة.. فهناك جزء من قصتي لا مني شخصيًاء ولكن يهم يحبى 
ا لحقيقي» وإكرامًا مني له قبل ذبحه بعد قليل سأخيره بها. 

ترجّل ناحية يحيى بركات الحقيقي وأمسكه من شعره بقسوة: 

- حينها هربت وغافلت رجالي.. طلبت من جاسر مراقبة بيتك» وراهنتٌ 
أناك مفب إن غناك أو على الأقل سكرسل من .يطمقن عل اتك .. خطة 
الموساد كانت تتضمن استخراج شهادات وفاة للسبعة مجرمين الماريين 
ببلاغ للشرطة بسقوط سيارة بالنيل» وبعدها إلقاء جثث طازجة مخفية المعالم 
بالنيل والاتفاق مع أهاليكم بالتعرف عليكم بعد انتشال جثث غيركم 
وذلك لتستظيعوا الحركة بسهولة بعيدًا عن أعين الشرطة» وكذلك لزيادة 
ورطة المخابرات.. كل ما كان عليكم هو الظهور بكاميرات السفارات قبل 
التفجيرات» ثم رسال المقاطع المتهمة للمخابرات بعدها.. مقابل مليون 
فلا لکل ملهو وحياة جديدة بعيدة عن هنا بالدولة التي مختارون... 


عرض مُغر لا يُرفض.. ولكنك بعد هروبك أعجبك ذلك الجزء من المخطة» 


ليق 


وقررت تنفيذهاء و لجأت إلى صديقك الصحفي بدرغانم.. ودخاتٌ) متسللين 
e‏ 0-8 ۶ 
متخفيين امام عيني جاسر الرابض امام البيت مرتديين نقابين.. صعدقا 
و 
للغرفة العلوية وجهزتما كل شيء» وقبلها اتفقتا مع دكتور جوزيف على 
تزوير شهادة الوفاة لإنقاذ يحيى من السجن.. وألقى بدر قطة ميتة متعفنة معه 
بدوره المياة لتتجذب انتياة الجيران.. وخرج بعدها كا اتفقتا ليذهب لوبلاغ 
و 
الشرطة عن مكان نحيى لياثوا ويجدوه ميتا بحضور جوزيف المعلن عن موته 
قبل ثلاثة أيام.. ولكن بدر استغل ذلك بحرفية شديدة.. أتدري كيف؟ 
قالحا ناظرًا له.. أشار بعدها لسيد جبران.. توبّه سيد للبهلوان» ونزعَ 
شعره المستعار ومّسَّحَّ علامات وجهه وطلاء البهلوان.. وكانت المفاجأة.. 
البهلوان هو بدر غانم.. 
برقت عينا یی وكب غن اللقاوعة:- اسشكمل يعقوب: 
- ترك صديقه يتظاهر بالموت وخرج بالنقاب.. ساور جاسر الشك 
لخروجه بمفرده.. سيدتان منقبتان دتا معا محفت واحدة وخرجت 
الأخرى.. ما معتى ذلك.؟ تفسيره أن الباقية بالداخل هى مصذر الشك.. 
ولكن لغباء جاسر قرّر تتبّع الآخرى بدراجته البخارية.. وصل بدر لسيارة 
ببداية الحي واستقلها.. وقف بعدها بالطريق وقام بتغيير أرقام سيارته 
بلوحات أخرى.. مما زاد الشك بصدر جاسر.. بعدها ترك سيارته ودخل 


ا 


دورة میاه يأحد اللطاعم» ومكث نصف ساعة بدورة المياه» وخرج بعدها 
بنفس نقابه.. وقبل فيلا حبيبة توقف وخلع نقابه ليكشف عن البهلوان 
القاتل.. توقع جاسر حينها أنه يحبى متنكرًا.. تسلق أسوار الفيلا مُراقبًا إياه.. 
وشاهده وهو يهجم على حبيبة ويحكمٌ وثاقها.. حبيبة التي تركتة بعدما ترك 
غادة حب عمره لإغراءاتها بالمال والشهرة.. ضاع منه كل شيء» فتوعٌدها 
ووجد الفرصة مناسبة حينها لإلصاق التهمه بصديقه ثم نفيها عنه بموته.. 
ولكن جاسر لم يتمكن من الإمساك به وغاب عن الوعي» وحينا فاق وجدها 
مذبوحة بجواره.. خاف امن عقابي فقرّز إحضار هدية لي.. قلب حبيبة 
لأستخدمه لحبيبتي.. جاهل بعلوم الظب على الرغم من تفوقه بدراسته.. 
ولكن الفكرة أعجبتني.. البحت ع قلب:آخخر لنقله لحبيبتي دانا.. ولذكاء 
بدر غانم سرق الخزينة لتضليل الشرطة وإعطاء الجريمة أبعادًا متعددة.. 
وللحق ساعدته بذلك.. أرسلتٌ أسطوانات جنسية كانت معي لبيبة مع 
بعضى الشخصيات العامة... لا تعجب» فالس سلعة لستخدمها أحيانًا 
وقت اللزوم» وقد نسجل لك حياتك الجنسية دون أن تدري. بعدها وعدت 
جاسر بال هروب خارج البلد بعد تنفيذ تلك العملية الخاصة بالتفجيرات» 
ولكنه ابتزني للحصول على أموال أخرى... طلب عشرة ملايين دولار وإلا 
أبلغ عن العملية بأكملها.. ولذلك استحق جزاءه» وقبل أن تسألني بعينيك 
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كيف عرفت كل:ذلك؟ حينا أرسلة رجال خط ف غادة كنت أبحتٌ عن 
اق شىء يدل غلك أي.ورقة أو خطاب ارسكه إليهاءء فرجدتٌ عرزا 
فقوقعت أن بدو يعرف مككائنك:فأرسلت الأحضاره هنا وقمت معه بضبيافة 
إجبارية تستطيع رؤيتها على وجهه.. للحق عرض علي تسليمك مقابل مبلغ 
من المال» ولكن أزمته كانت في كيفية التواصل معك.. قال إنك اختفيتَ بعد 
إخراجك من القبر ليلة دفنك بعد مشادة بينىا وتعجبك من ذكر اسمك 

نظرّ يحبى الحقيقي إلى بدر بحدة وكأنة يريد البصق بوجهه. في حين تحرك 
بعدها يعقوب ناحيتى نازعًا الغطاء هن فمى: 

- أتعرف يا عزيزي أن تعداد اليهود بالعالم ١5‏ مليون نسمة تقريبًا.. 
وتعداد المسلمين مليار ونصف الان هل تذكرون الزمن الذي كان 
المسلمون يحكمون فيه العالم؟ هذا الزمن مضى وولى.. الحكم لنا اليوم.. لو 
تقرؤون التوراة بسفر التكوين. 

الي ا راتحي يناه ل O‏ أزض كتعاق: ملك 
أبدي. . نحن شعب الله المختار. . ونستحق تصق ذلك . أنتم العرب لا تقرؤون» 


وإن قرأتم لا تفهمون.. بالمناسبة هناك معان بالرواية لن يفهما غيرنا.. نحن 


نشل 


بنو صهيون كا تطلقون علينا... الساحر القديم مثلا هو الحلم الغائب 
بإمبراطوريتنا التي ستملا الأرض قريبًا على جنثكم.. الكتاب الملعون هو 
القرآن وسيأتي يوم سيّحرق بقلوب الجميع» وتبقى التوراة فقط.. هذه الخطايا 
بالرواية نحن من زرعناها بكم» وعملنا على نموّها وتكبيرها لتلتهمكم 
جميعًا.. السحر.. القتل.. الشذوذ الجسي.. الطائفية الدينية.. البغاء.. 
التطرف الإنساني.. خطايا تستحق اللعئة.. وإسرائيل مصدر لعناتكم.. 
HOE CP‏ 
نحن أولى منكم با حياة.. ألمع الأسعاء في التاريخ بهود.. ألبيرت أينشتاين.. 
سيجموند فرويد.. كارل ماركس.. أهم الابتكارات الطبية ليهود.. مخترع 
الحقنة الطبية.. لقاح شلل الأطفال. مخترع دواء اللوكيميا.. مخترع الغسيل 
الكلوي.. أهم الاختراعات.. ساسة وأصحاب القرار بكل مكان بالعالم.. 
إعلاميون مؤثرون.. فاز بجائزة نوبل في مائة عام مائة وثوانون يهوديًا. . أنتم لا 
تمتلكون القدرة على صنع المعرفة أو تشرهاء آم تستهلكون فقط. . وهلاككم 
آت لا محالة.. لا تنزعج يا عزيزي» فآنت وزملاؤك المجرمون معنا.. دعني 
أخبرك بشىء.. حكايتك بالرواية خيالية» ولكن بها بعض الأحداث الحقيقية 
کا قلت لك. 

جريمة حبيبة حقيقية.. تفجير مصنع الحديد والصلب كان حقيقيًا.. 
سيد جبران هو مَنْ وضع القنبلة بمكانها بنفس الطريقة التي عايشتها أنت 


اننا 


بالرواية» وترك هاتف جاسر لتوريطه أكثر وأكثر.. وكذلك قتل جاسر كان 
حقيقنًا.. فقد قتله عثهان السقا وفرٌ هاربًا. . هل لديك تعقيب ما؟ 

- لم أرَ بحياتي من هو أسفل وأحقر منك. 

حينها صفعني بقوة شديدة وبحدة متناهية. 

- تأدب مع خالقك.. ستنفذ ما آمرك به حتى لو حاولت الرفض فلن 

7 ٍ 2 

تستط » بجرّة قلم أنبيك محروقا أو مذبوحًاء وقد أجعلك منتحرًا بكلتا 
يديك.. ستكون أنت السابع بعمليتي بدلا من يحيى» وستّنفذ کا أريد وبعد 
ذبحه أمامك بعد قليل ستصبح أنت يحيى الوحيد» ولا تشغل بالك بمقطع 
ع 1 2 2 5 8 
مامور السجن» فنحن نخطط لحل سريع لذلك.. ربا ارسلك لتسجل مقطعا 
جديدًا لابنة المأمور الجديد أو لزوجته. 

استمرّ بضحكاته ووضع اللاصق الطبي مرة أخرى على فمي.. وأشار 
إليهم فتحرّك سيد جبران وأزال اللاصق الطبي من فم يحيى الحقيقي وفم 
بدر غانم.. ضحكات يعقوب متتالية لا تتوقف كالمجذوب. 

-هيا أسمعوني عتاب الأصدقاء. 

صرخ به يحيى حينها. . 

- أين غادة أا الوغد اللعين؟ 


0 


- أحضروا له أخته. 

تحرّك سيد جبران بصحبة مارك حبيب واختفيا وراء الستائر» في حين 
أمسك يعقوب (ريموت) بيده موجُهًا إياه نحو الشاشة.. دخل الاثنان يران 
تروللي مسطحًا وعليه مجموعة أكياس.. كان مارك يضحك بشدة.. نظر يحيى 
تجاه تلك الأكياس وآدرك ما بها.. صرخ عاليًا ببيستريا متناهية. 

— !||| اااادة. 

خسار اجیگا دو و تی #اماعهه عقو ب: 

-الدنيا تغرقها خطاياكم؛ ولذلك تستخقون جهنم بجدارة.. فلنشرب 

رفعوا كؤوسهم بعدما صب لهم سيد جبران من زجاجة خر كانت 
معه.. 

- کا ترى يا عزيزي» فقد انتزعت قلب أختك لتجرى الآن عملية 
جراحية دقيقة لحبيبتي دانا.. ها هي تظهر على الشاشة.. أتمنى أن ينعم قلب 
تلك بحياة سعيدة بضدرها! 

أذار الشاشة مرة أخرى للمسرح العلوي الفارغ تمامًا أمام القصر. 

- وغد حقسسيييير. 
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- فليُطلق سيد جبران نيرانه بصدور الاثنين بآن واحد.. هيّا. 
ه د 1 ٠‏ مار 7 3 7 ع 
حينها نطق بدر غانم لأول مرة ضاحكا: 


- رغبة أخيرة قبل الموت» أتسمح لي بها؟ 


- الخزينة التي سرقتها من فيلا حبيبة لم تكن خاوية.. لحسن حظي 


وجات يهنا ضبائلك من الذهب الخالص يقدر تمنها بسبعة ملابين دولاو 


تقريبّاء وهذا المبلغ الضخم هو أجر سيد جبران ليساعدني على تغيير النهاية. 


- ماذا؟ 


= القمر الذي تتاولتموه به در للأغضصاب سريخ المفعول يلك تشعر 


ع 


بكل ما حولك» ولا تقوى على الحركة.. أرى ذلك الآن. 


كانوا يتساقطون جاحظي الأعين» وتتساقط أسلحتهم من أيديهم.. وكان 


سيد جبران وأقفا مبتس] بينا يعقوب مبرق العينين» مُلقى على الأرض لا 


يتحرك» ولكنه يستمع لكل شيء حوله. 


نذا 


- ما يُشترى بالمال يُباع أيضًا بالمال.. الوقت الذي عذبني فيه جبران 
ايحصل على اعترافاق كان كفلا ياغراق بسبعة ملاييق دولار بمقابل عا 
تعايشونه الآن.. أولا.. فك وثاقى أنا وصديقى نحيى. 

حينها توجّه جبران لفك وثاقهم.. كان يحيى منهارًا باكيًا.. استكمل 
بدر: 

اكاك 


أشار حينها إلى جبران» فتحرّك خلف ستائره» وخرج بصحبة غادة» فهرع 
یی اجا بها وا حن هاا ضار شا فرشا 

- غا|||||||||||اادة.. أنت بخير یا حبیبتی.. حمدًا لله.. هدا لله. 

كانت هي الأخرى تبكي دون كلمة واحدة.. فقط ارتمت بأحضانه غير 
مصدقة انها وال عدا 

- جعلت سيد جبران يمهد لما أنك ما زلت حبًا يا صديقي. 

أعلم أنني بلا مبادئ ولكنني أحببتكا كثيرًا.. عشقتكا لطيبة قلبيكا 
وندرة أخلاقكما. 

2 د 
نظر بدر بتحد إلى يعقوب مبتسم| بانتصار: 


AÛ 


- من بحت وقطعك شكذا ھی جك ذانا شمعواتء ومن تزا عل 
شاشتك مقطع مسجّلء 

ما رأيلك؟ ألمت بارعا بتغيير التهايات؟ 

ضحكات هيسترية أنتابت بدر غانم راكلا يعقوب بقدمة بقوة شديدة.. 

-ثالقا وآخيرًا.. حريق هائل بمسرح يعقوب إدريس مات على آثره 
و 5 : 4 2 22 
مده الدنيا. 
بضحكات متعالية قطعها شىء واحد عكر صفو غبهايته.. قوات شر طية 
وعربات أمن مركزي تصل للمسرح» ويحاوط المكان بأكمله.. يبدو ذلك 
واضحابالشناشة الكاشفة أمام الققصر .. نظر بدر عذهولا إل تجين.. 

ابتسم له يحيى : 

- عَذْرًا يا صديقى» فقد أرسلتٌ لمحمود غندور رسالة بمكاني هنا قبل 
مجيتى لإنقاذ غادة» ومنذ دخولى هنا وأنا أنقل كل شىء يجري بالصوت 
من خلال هاتفي المحمول المخبّأ بسروالي قد انشغلوا بإحكام وثاقي دون 
تفتيشي.. ثلاثة أيام وآنا في حيرة: هل أبلغ بها أعرف وأتعرض لعقوبة على 


۹ 


جريمة لم أرتكبها آم أهرب وأعيش مُعذب الضمير بمصير بلادي؟ ولكن 
الله يفعل ما يريد . .. عُذَرًا فهذه حباية ثالثة.. هزم الشر بالخير.ذائما وأبدًا. 
حينها وجه سيد جبران سلاحه الناري نحوي وبغمضة عين قفز بدر 
غانم تجاهي فتلقى رصاصاته بصدره بدلا منا.. مددت يدي حينهاء وجسده 
2و 
يعقوب» وصوّبته تجاه جبران لأصيبه بصدره ليسقط ميئًا في الحال. 
وصل حينها الغندور ورجال الشرطة حولنا.. احتضنت بدر وهو يفارق 
اللبياة ااال ميتسما: 
- سامحونى. 
وكشفت ملامح المؤامرة بآكملها. 
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النبشة الأخيرة: مصر الحياة 

جلست أنا ويحيى أمام تلفاز غرفته العلوية.. أنا الشخصية المخلوقة 
بخيال يعقوب وهو الشاب الخارج من أزمة غيّرته تمامًا.. وهديل الحام 
ينعال عجولا له الساعة الصباحية.. والراسل واشد الغيري تيع القصل 
الآخير بالقضية التي حيرت الرأي العام. 

- هف اوق أغلتت القضية سد مرت الاق بس عادو ولت أورلق 
كل من يعقوب إدريس وعثان السقا ومارك حبيب وضاحي سلطان 
وشوربجي نعيم ومازن سعد لفضيلة المفنتي بتهمة الجاسوسية والتامر 
لزعزعة آمن الوطن واستقراره. 

نظر بى تاحيتي أنااقريته المخلوق مهبسيا: 

-اليست:سوداء کا كنا نتحيل. 

- ما هي؟ 

- الدنيا.. لعية قوامها البكر.. ازم ومهزوم.. اختبار عسير جبقازه 
اروت ذا هناك أمل.. الدنيا با فبها..غواية تُبهراالناظرين.. تحاف 
بجنة زائفة على أرضها بين هي مجرد محطة بداية وجنة الله يحصدها أصحاب 
57 الطيبة.. ظننت بالماضي أا للأغتياء وأصحاب النفوذ فقطء ولكنني 
اكتشفدتٌ آم عذّبو بخطاياهم» مسلويق والحة:اليال التي نشحر جا الآآن... 


£3 


ومع كل ماامررتا.يه من شرور ومكايد كتب الله لنا النجاة.. لسبب واحد 
فقط.. نيات الخير.. مد يدك» وانزع ذنوب غيرك.. ارفضها.. حاو تغييرها 
ولو بنظرة عين رافضة.. ما زال الخير هو الفائز بذلك العالم ايء بالشر. 

التهمَ رغيفًا من الجن أمامه مبتسما لي: 

- كل طعامك» فغادة م تنته من إعداد غدائنا بعد. 

نظرتٌ إليه شاردًا بخديثه المتقائل. 

- آتدري من البهلوان الحقيقي؟ أظن أنه يعقوب إدريسء وما يمثله من 
طائفة. 

كان اناما ئي« آنجر.. تلك الرواية المعنونة بالدباش.. أمسكتها بون ,يدي 

- ماذا سنفعل بهذه الرواية؟ أنبيعها لبائع الفول والطعمية؟ 

- كلاء سننشرها مع تعديل نهايتها. 

- أي تعديل؟ 

- أن النباش يمكن أن ينتزع الخطاياء وقد ينجح بتطهير المجتمع.. فقط 
عليه المحاولة. 


حاكيت؟ 


يفنا 


- دوك كل ما حذث بمشهد التهاية المقيقى ونختمها ببعض من 
قصيدة شعرية أحفظها لنزار قباني. 

نض من مکانه» ووقف بنافذة غرفته ناظرًا ل(غية) الحمام يشر ا: 

«لن تجعلوا من شعبنا 

عب هنود حجر , 

ففجن ياقون هنا . 

في هذه الأرض التي تلبس في معصمها 

أسورة من زهر 

فهذه بلادنا.. 

فيها وجدنا منذ فجر العمر 

فيها لعبناء وعشقناء وكتبنا الشعر 

لآن موسى قطعت بيناه.. 

ولم يعد يُتقن فن السحر.. 

لأن موسى كُسرت عصاه 

ولم يعد بوسعه شق مياه البحر 

لألكي لسعم كأمريكا.. ولسناقاشتود الحم 

سبو ق جهلكونااحبن أأخ ركم 


er 


فوق صحارى مصر). 

ابتسم لي والدموع بعينيه.. دموع تجدها بعيني أي وطني يعشق تراب هذا 
الوطن.. فلتبق مصر هي جنتنا.. فليبق الخير في هذه الأمة.. فلتبق مصر هي 
الحياة. 

حينها ظهر مذيع الأخبار بالتلفاز قاطعًا تلك الطاقة الإيجابية التي يعتنقها 
چیی: 

- جاءنا الآن - أعزائي الشاهدين- تيا ماجن أغلن السيد عطر زعي 
المانيا استمراره بالحرب العالمية الثانية» وعدم تقديم آي تنازلات لوأد الصراع 
الدائر.. كا وصل للبلاد اليوم الملك مينا موحد القطرين على رأس موكبه 
الملكي بعد رحلة استغرقت خمسة أشهر. 

َظرٌ بعضنا إلى البعض مشدوهين» جاحظي الأعين» وبآن واحد وقعت 
أعيننا على تلك الرواية الماكثة أمامنا «النباش».. وسؤال واحد نطقنا به معًا: 

هل تلك اللعنة حقيفية؟ أحقا ستهلك الأرضر؟ 

تمت بحمد الله 
إلى اللقاء في الجزء الثاني 
د. عمرو البدالي 
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